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ما كان لي أن أعود إلى كتابة ريي الحيائية ‏ حيث يكون الشّعر فيها قسيماً 
مع سيرة الذات _ لولا هاحس كان يراودني كلما أحذ ذهسي في الاسستغراق» 
و كلما استرجحعت الماضي باحثاً عن نفسي الي أضحت فبا يين من استوقَقّت 
لديه» أو من قف هو لديها. ذلك أن ما ل يذكر يبقى هو الأهمٌ» وإِن المرء ليظل 
مأحوذا بالحديد اللسكوت عنه أو المامشي الحال حارج الاستدعاء ببب 
الإلمماك بالأساسي الألوف الذي كثيرا ما يستحب الوقوف عنده» وججليته 
إنسجاماً مع العرف الكتابي ليتشكّل منه ما يصطلح على تسميته ب ( السّيرة ) 
.autobiography‏ 

غير أن ما يستوقفي هذا اليوم لا يتعارض أو يلغي ما أنه سالفاء بل ليوام 
بین ما فرق مبثوثاً يطلب صاته في موضع آنحر من كتاب لاحق» وقد يأ هذه 
المرَة ‏ بفعل تلاحقه - أكثر إنسجاماً وأبدع استرسالاً من ذي قبل. 

کما يساق فيه أيضاً ‏ الجديدء سواء ما کان وعيا به لاحقاً حيث مضي 
السنون والمرء يقلّب ما عن له فيستنتج منه شيا آحر» أو يضع يديه على ما م 
يکن يظهر له أا من أمره» أو ما كان جديداً مضافاً م تسعف الذاكرة 
حینھا ‏ نفسها على تسجیله» 'فأتت به الآن لتضعه حيث يکون موضعه مسن 
رحلة الذات. 

وإذا كان استحضار الفائت يستدعي معه الحزن» إن كان جنيلاً فلفواته» وإن 
كان غير ذلك فلآلامه ال ند عنهاء فإن من يقف على سجلّه اليومي مطالب 
س إضافة إلى الموضوعيّة الي يجب أن يتحلى ما قلمه _ بالقدرة على اصطحاب 
الصير وجحالسة الأشجان والدموع» وقدماً قال البوصيري عن الذكريات: 


ين تذكر جران بڌي سَلَم مرحت دمع ری من مقلٍَ بدم؟! 
إلا أن ما تسى لا بجوت في الذاكرة» فيعود من حديد أساسياً بعد أن تشحذه 
الحادثة الآنية فتلقيه بين مدارحها مفتاحاً تفك به الملز والغرائي والثير» وحن أله 
يأتي في مرّات أحرى _ أي المنسي ‏ حاجة تستنجد ها الذات» كما كان ساقي 
الفرعون الذي أوصاه الني يوسف بن يعقوب (ع) أن يذكره عند ربّه» فتسي أمر 
صاحبه» حي عاد له بعد أن بدت الحاجة ليوسف مفسّراً ما طاف بالفرعون 

قالاستجابات إذن هي الي تخلق المتذكرء وهي س أيضا _ قد تبعده تبعا 
خحيثياها أو مكامن استغراقها في الرمان واللكان. ولا يعدو الأمر في النهاية إلا 
نسيجا هلاميا غير واضح المعا م ولا دقيق في تشكلاته» يهيمن عليه النقص مهما 
أو صاحب المذ كرات من قوى يستحوذ مها على ما يود أن يسجله.. 

وهكذا فالمتذكر هامش إذا ما قيس بالمنسي» وما يكتبه صاحب السيرة أو من 
يترحم عنه» يظل إعاضات خلب» كما يظهر الأمر للصياد الذي يقف بالنهر فتأنِ 
سنارته “مكة أو أحرى من غير أن يعي ذلك اكتفاء الصياد أو نضوب البحر» بلى 
يظل ما في البحر أكثر وأحسن نما في جعبة الصياد. . 

أما وقد أصبح الأمر كذلك» فقد وحدتي آطيل الوقوف بالنهر غير مرة حي 
أنال مته ما بجعلي أعود إلى هلي _ الذين يتتظروني ‏ بجعبة متلئة تشعرني بحسن 
وفادة الواحب نحوهم. ولعل امقام يسمح لي أن أحرر لعبة الحجاز الي أتيت ها آنفا 
للتوضيح» فليس الوقوف بالنهر مرات عدة إلا معاودة كتابة التحربة الشعرية 
كلما رأيت ذلك نمكناء أما الأهل الذين ينتظرون فهم القراء حيث يطلق عليهم 


ف.اً مائيسن (مدينة الحماهير وثقافة الأقلية)» وأمّا الحعبة الممتلئة» فهي ما أنا 
بصدد کتابته حالاً.. 

فكان شأن وأنا أكتب السيرة _ المذدكرات هذه» كشأني وأنا أكتب الشع 
إذ كلما انتهيت من كتابة قصيدة» أشعر أي سحابة أمطرت كل ما عندها 
وظلّت تنتظر موسماً آحر لكي تستعید عافیتها فتمطر من حديد» وقد أحسست 
.عحنة كبيرة عندما نشرت ديوان (أباريق مهشمة) فقد كنت انول ما بين الوهاد 
والوديان والقمم لكي أبداً رحليّ من حديد وكنت أحس أني م أستعد وازن 
بعد هدا إلا بعد كتابة ديوان (النار والكلمات). وما يصح على تحربي الشعرية» 
يصح تاماً على هذه المذكرات الي تأي بعد ما يقرب من ربع قرن حيث كانت 
جربى الشعرية في كتاب همل الإسم نفسه وصدر عام 1۸٦۱۹م.‏ 

لقد أحسست أن ذاكرت التي ازدحمت بغبار السنوات» كانت تعس بصور 
ورموز كثيرة» كان يطمس بعضها الآحر» وكان علي أن أضع الإشارات 
والعلامات في هذه الذاكرة لكي لا أعيد أو أستعيد الذي كثبته ثم جاءت مرحلة 
جحديدة من حياڻِ» وهي مرحلة إقامي في إسبانيا ال استمرّت عشر سنوات 
أحسست فيها ني يجب أن أولد من جديد» فلقد كنت استهلك نفسي تحت 
مس صيف العا م العريي» وهذا فإتي م أكتب لا الشعر ولا المذكرات طوال أربع 
سنوات» ولعل موت أو انتحار الشاعر خحليل حاوي هو الذي ذكري بالشعر من 
جحدید» لاني كنت أعيشه ولا أكتبه» وقد وحدت صعوبة كبيرة في كتابة قصيدقي 
عن موت خليل حاوي» أشبه بصعوبة من يحاول الكتابة للمرّة الأولى في حياته» 
لأن علاقات الاجتماعيّة والثقافية كانت تستترف كل وقي» ولك هذه النشاطات 
كانت أشبه بالقوت الروحي الذي كان يتجمّع في داحلي» والذي سيظهر فيما 


بعد وبشکل مفاجۍ بعد عودت إلى العراقء فلقد احسست في عام ۱۹۹۰ م أن 
أحلس على نفس الطاولة الى تعلمت عليها القراءة والكتابة» وكنت أرى نفس 
البيوت المرمة لبغداد القديمة واليّ كان بعضها قد تداعى وحل مكانه بيت جديد. 
وكانت الطبيعة تبدو لي أنها أقوى من البشر والبيوت والمدن» وبعبارة أحرى: إن 
إحساس الطفولة قد تلبس من حديد و كنت أشعر ‏ أيضا بنفس أحزان 
الطفولة» ولكني كنت أشعر في الوقت نفسه بأني قد كبرت» وكانت الملساافة 
الزمنية بين طفولي وعام ۱۹۹۰ م أشبه بالمسافة بين العصر الحاهلي وسقوط 
بغداد على يد المغول» كنت أقيس المساحة بالكلمات» كما يفعل ت.س. إليوت 
عندما كان يقيس الزمن بعلاعق الشاي. 
غير أنني كنت أتذكر اللحظات الكونية والمواجس الإنسانية التي تحيل الحياة 

إلى ثنائيات متناقضة» لكنها تلف في أتونما السر الأعظم»ء سر البقاء الذي يفضرض 
علينا أن نتكيف معه» ومع هذا بقيت أردد مع الأمير النائم الشاعر الت ركي الكبير 
ناظم حكمت» قصيدته (ترجمة ذاتية) الي يقول فيها: 

هناك رجال يعرفون الف نوع من 

الأعشاب» 

وآحرون يعرفون أنواعا من 

الماك 

أما انا فقد عرفت أماء الفراق 

هناك رحال يعرفون من الذاكرة 

اسم كل جمة) 

أما آنا فقد عرفت أساء الحنين 


نعم» لقد عرفت کما عرف ناظم حکمت من قبل ۱۹1۱م أاسماء 
الفراق والحنين جميعها. فمنذ نعومة أظافري بدأت أعي سر الموت وسر الغربة 
وسر الصمت» وكنت ألوذ بكتي متأملا الطيور والسحب الي كانت تغطي 
السماء في أيام الشتاءء حال بالرحيل إلى مدن أخحرى وإلى بلاد بعيدة.. 

وفي هذا اجو أيضاً ‏ كنت أكتب الشعر ولا أکتبه» إذ أن ذاكرتي كانت 
شاشة بيضاء تكتب عليها الكلمات» لكتّها لا تلبث أن تمحى لأن الفضاء الذي 
كان يفصل بين الشعر واللغة في نفسي كان واسعاً» وكنت أحس بالقلق لأنٌ هذا 
الفضاء كان يحول بين وبين القدرة على التعبير عما كان يجول في حاطري.. 

إن الذكريات المستقاة من المعاناة الذاتية والحماعيّة ومن التراث القوي 
والإنساني الذي حيط بصاحبهاء لا يتم احتيارها اعتباطاء بل إنها تتجمَّع كما 
تتجمّع برادة الحديد في مواجحهة المخناطيس» فالمغناطيس يلفظ كل العناصر الزائفة 
الأحرى الي ليس هما علاقة معدن الحديد. وهكذا الأمر في مقدرة الشاعر أو 
الكاتب على النفاذ إلى حوهر المادة الي يتعامل معها والتقاط ما هو صحيح ونين 

ففي (أباريق مهشمة) الذي صدر عام ٠۹١ ٤‏ رمت في قصيدة (ني المنفى) 
صورة الإنسان الذي يناضل كل يوم تحت الشمس» واللذي بعشل في نضاله 
أسطورة سيزيف حيث بعضى مدحرحاً صخرته الي لن يتحرّر منها إلا بالموت: 
((الضخرة الصمّاء للوادي يدحرجها العبيد ‏ سيزيف يولد من جحديد)).. 

وحيث أن سيزيف هذا يحلم بالماضي ولا يتطلّع إلى المستقبل إلا كزمن يود 
فيه الماضي الميئوس من عودته مع ذلك كله: ((تقضي بقية عمرك المنكود فيها 
تستعيد ‏ حالما لماض لن يعود  !‏ حلم العهود الذابلات مع الورود)).. 


وكما ظهر سيزيف في مسرحيي (محاكمة في نيسابور) الي درت عام 
۳ إذ أنه ما یزال یدحرج صخرته في الوادي» ویتأمله النیام» ویری شروطه 
في صورة بشعة (القطط تأكل لحم يدي)» ويأكل الخيام حزنه. 

وترسم المسرحية الآلام والآمال والوسائلء آلام بجتمع مريض متعفن تول 
بشره إلى (نسخ مكرورة من كتاب أصفر) تمع يموت الإنسان فيه بامجان» 
والآمال في جتمع يبرغ فوقه بحم الثورة الحقيقية والوسائل تلك الي يعاقب الخيام 
علی ارتکاما کما لو کانت جرائم وهي اختراعه التققوع الشمسي (العلم 
التطبيقي)» واكتشافه أن الأرض ليست مركز الكون» وأن النجوم ثابتة (العلم 
النظري) وكتابة الرباعيات (الفن)ء وتلك الوسائل الأحرى الي يجرها النحم 
المننظر وراءه ذنبا طويلا لامعا يحلم به الخيام ويبشر به عندما تسحقه الشروط 
وترغمه على تأجيل رؤاه» والخيام يقول: (أنا أمسكت بخيط مصيري هكذا 
وجذبته» وها انذا أسهر مع قمر الدموع لأبكي» بكاء المقاتل المهزوم الذي رأى 
فجر انتصار الإنسانية من خلال ليل هزعته). أما كتاب اقليدس ‏ رمز التقدم ‏ 
فقد امتدت إليه يد غجرية جرباء لتاز ع منه بعض صفحاته. 

ومن هذا كانت جحربي الثقافية والروحية تؤدي بي إلى أبطال الأساطير 
والتاريخ» الأحياء منهم والأموات وفي مفترق طرقات العا ) المخحتلفةء وقد تقباتهم 
كلهم: الصوتي والعاشق وامحارب والثائر والمفكر» تقبلتهم بشكل وحودي» باحتا 
عن لباب الثقافة الحية في بحربتهم. ولعل السبب في ذلك أني أنا نفسي أعيسش 
شعري وثقافي معيشة وجحودية» أي دون شروط ولا مقدمات. 


فمن الناحية الايديولوجيةء أنا تقدمي دون أن أكون ما ركسياء ومسلم عيي» 
الايديولوجيا لا تفرض علي شروطها. 

وفي رأيي أن الفنان مع ح ر كة الابداع التاريخي والفي» ومع كل ما يصب في 
ح ركة الإبداع هذه» فهو لا يقف بين قوسي: ضد أو مى» اللذين يشيع 
استعماهما في الحياة الثقافية العربية: هر / أحضر» أسود / أبيض» تصنيفات لا 
مي. 

المستقبل سيطرح شروطا إنسانية حديدة. كما أنه بعكن الاستفادة من المعرفة 
الإنسانية والاستعانة بخبرات الشعوب من غير الوقوع في القيود والأغلال هذه 
العرفة أو تلك. أي بمكن الاستفادة من انحازات الفكر الإنسان من غير التحجر 
في الثوابت الي وصل إليها. العرب كأمة مطالبون بالإبداع في سياق الإبداع 
الإنساني اللحضاري من غير أن يكونوا تابعين ولا مستهلكين ومن غير أن بحبسوا 
أنفسهم في أقفاص النظريات والايديولوجيات الي تؤدي دورها وتنسحب من 
السرح لتحل أحرى حلهاء أي أن هناك عملية ثورة في الثورة» كما أن هناك 
عملية إبداع في الإبداع ضمن كل الاجتهادات الإنسانية. 

وفي هذا الصدد ارى أن التراث يسعف إسعافا كبيرا في تمل الحداثة» فالتقارب 
بون الشعر الصوفي والشعر السريالي جعل الشعر يكمل بعضه بعضا» مها كان 
ينقص المتصوفة المسلمين الشعراء ‏ بخاصة م هو الرؤيا السريالية للعا!» وهذا 
جد في شعرهم صراعا بون اللخضوع للموروث التقليدي وال اروج عليه في كشسير 
من الصور والمعان. أما من حيث العطاء فالطريق واحد رغم أن الح ركتين 
متعاكستان» إذ أن كشوفات السريالية النظرية أكبر من إبداعاتا الشعرية» وأندريه 


بريتون ‏ على سبيل الغال _ الذي ظل طوال عمره زعيما للسريالية»ء كسان 
مفكرا ومنظرا أكثر مما هو شاعر. أما الشعراء الكبار في هذا القرن فهم الذين 
حرجوا من معطفها وتجاوزوهاء أمثال بول ايلوار ولويس أراغون. في حنن أن 
الشعراء الذين توقفوا عند السريالية ومقولامًا النظرية م يفلحوا في إنتاج شيء 
ذي قيمة» وعلى راأسهم بريتون ذاته, 

التجربة قادتي إلى التشخيص في الشعر» عملية السفر خلال الكلمات هي الي 
قادتي إلى التقنيات الفنية جميعهاء من غير وضعها في الحسبان منذ البداية. ففسي 
لحظة ما تم التطابق بيي وبين الحلاح في شكل نحطير حداء فلم أجد بدا من كتابة 
القصيدة هذا الشكل. 

فالنقلات من مدرسة إلى مدرسة ومن مذهب إلى آحر» تعود إلى نحصوبة 
حياني وأسفاري. ثقافي متنوعة وموسوعية ولا تقتصر على الأدب والشعر 
فحسب» لدي خحواص ذاتية ‏ أيضا ‏ فأنا لا أعيش الشعر أثناء كتابة القصيدة 
فقط بل أعيشه حلال حياتِ اليومية فهي مليئة بالتأمل والتفكير ليس لدي حياة 
احتماعية تشغليٰ عن وظيفة الشاعر» عندي شعور هائل بالحرية لامثيل له. فة 
طريق يربط عالمي الحواني والبران» من غير احتلاف ولا تناقض. أعبر عن آرائي 
وأفكاري بحرية كاملة ولا أجد أية عوائق تعوقي. لا يوحد شرطي صغير في 
رأسي على الإطلاق. 

ونزعي أنه إذا كان للأشياء بداية» فليس ها فمايةء النهاية توحد في الأفلام 
والقصص أما مشاريع الحياة الحقيقية فليس هما نماية. المشروع الثقاقي الحضاري 
الشعري ليس له فاية. النهاية في الحياة تكون للأشياء الصغيرة الي ترتبط بحالة 


البرحوازية الصغيرة كطبقة ذات طموحات اجتماعية وثقافية محدودة. ولا أتكلم 
على البرجوازية الصغيرة معن السياسةء بل معن المشاريع الحدودة ال تولد ميتق 
الي يسميها طه حسين: جنة الحيوان أو جنة العبيط» كأن يشعر المرء بأنه مى 
ثروة أو ربح من صفقته. بالنسبة للشاعر» فهو كلما أوغل في أرض الغربة وأعطى 
وأبدع شعر بظماً روحي وعزيد من الغربة. فالغريب الحقيقي لا يفكر بالريح 
والخسارة بالمعن الاقتصادي أو الاجتماعي» والفنان الحقيقي حارج هذه اللعبة» 
وإلا لكان مثل شعراء الحب الصغار الذين يقنعون بالتغرل بجبيبات هن أمكنة 
وأزمنة وأسماء معينةء فتأن القصائد عنهن غدودة. 

إن الكتابة في العا لم الثالث عذاب وليست ترفا لأن الكاتب عندما يتصور أن 
الكتابة جحرد كلمات وطموح نحو إبداع حض تتحول في مثل هذه الحالة إلى 
حدوش باهتة في سطح الواقع الفاسد»ء وعندما يتجاوز العام الفالث محنته 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والكونية» فإن قاموس الكلمات يظل إحدى 
هيروغليفيات أو مسماريات هذا العصر الذي غرقنا في طوفانه الأسود ولابد من 
تصحیح الأمر فما يظن أنه قاموس شتائم هو ليس كذلك» بل إنه قاموس اُوصاف 
للعور واللخصيان والطواويس. 

إن كلمات قاموسي أسلحة في وحه الليل والشر والذل الكون وضد الطغاة 
الصغار الذين يعيقون مسيرة البشرية وطموح الإنسان نحو تحقيق العدالة والحرية 
والدمقراطية. ولكن هذا القاموس ل يستغرقي شاعرا وإنساناء بل إنه ثل جزءا 
صغيرا حدا من عالمي الشعري وقد منح شعري هذا القاموس مذاقا حاصا قل أن 


نحده في شعر الآخرين. 


إن الطفل الذي كتته أنا والذي انحدر من أعماق قرية فقيرة حكم عليها 
بالصمت منذ آلاف السنين» كان يحمل مدينة الشاعر الذي لا يكاد يزول عنها 
الشتاءء بالرغم من مس الشرق الساطعة معه» بعيدا عن أعنن الفضوليين 
والأدعيای فالحياة ال عاشها هذا الطفل كانت أشبه بالموت نفسه» أو بأطلال 
دراسة مهجورة» ولكنها بلا أساطير» كنا نعاني الوت ونتنفسه. 

لقد بدأت معرفي بالعا لم في الحي الذي نشأت فيه ببغداد بالقرب من مسجد 
الشيخ عبد القادر الحيلاني وضريحه» وهو أحد كبار المتصوفة» كان الحي يعج 
بالفقراء وامحذوبين والباعة والعمال والمهاحرين من الريف والبراجوازيين الصغلوء 
كانت هذه المعرفة هي مصدر ألمي الكبير الأول. 

كان منظر الموت هو المنظر المألوف لدي» فالأبقار والحواميسس والجمال 
والأغنام كانت تقاد إلى المسلخ حيث تقدم هدايا ونذورا إلى مقام الحيلان وتعد 
منها الأطعمة الي ينتظرها ابلحوعى والمساكين وبعض الزوار الذين قدموا للطراف 
قي ضريح الشيخ. 

تكن المدينة الي ولدت فيها إلا صورة لكل المدن العربية الأحرى في تلك 
السنوات» فبغداد كانت تعج بصور البؤس الإنساني الذي لازم ابحتمعات الفقيرة 
منذ نشوء الحياة على هذه الأرض» وقد كنت أحس وأنا أتصفح وجه الأ أنه 
م يكن وجها للم قي الرمن الذي كنت أعيش فيه» بل إنه كان وحها لاأ م قي 
كل العصورء وطمذا كنت أستنجد بالآلمة والأساطير وأضرحة الأولياء والكتسب» 
لكي أتساءل: اذا كل هذا البؤس ؟ وأين ذهب جهد الإنسان منذ بدء الخليقة 


حي ذلك الزمان ؟ هل إن كل ما يبنيه الإنسان مدمه الريح؟! بحيث أن الإنسان 
يعود من حديد لكي يبي» ولكي يؤدي هذا البناء إلى الهدم من حديد ؟ كنت 
أنساءل ونا طفل: مى بمكن لالإنسان أن بين وأن يناضل» وأن يحاول تغيير الحياة 
لكي يضيف إليها أشياء حديدة من غير أن يدع الفرصة للموت أو للهدم أو 
للحراب لكي يعود ويهدم ما بناه الإنسان» وكانت حكايات حدق وأمي 
والحكايات الأحرى الي كنت أقرؤها في الكتب العربية القدعمة تغذي هذه الرؤية 
بالتفصيلات والروايات والقصص» وهذا ما جعليٰ أحس بأن الزمن الذي عاشته 
الإنسانية هو زمن دائري أكثر نما هو زمن أفقي» لأن الزمن الأفقي لا يكن أن 
يعيد نفسه» وهذا ما جعلئ أيضا لا أكتفي بالحكاية أو القصة أو الحدث أو المئلء 
وإنما أبحث عما حتفي وراء كل منهاء وأحث عن القوى الدافعة أو الخالقة هذا 
الملنحى أو هذه الرؤية أو ممذه الحكاية. 

ومن هنا صار علي دون وعي أن أبحث عن مخلص» فلابد هذا الصسي 
الذي ل يتجاوز بعد الثانية عشرة أن يجد لروحه وحسده النحيل ابجهد حائطا 
يستند إليه» ولابد له قبل أن يتهدم بفعل الرياح السامة الي أحذت تب عليه من 
كل الحهات أن جد الإكسير الذي بحث عنه» والمحلص الذي كان بانتظاره. 

فعندما كنت أتصفح التاريخ الشفهي والتاريخ المدون» كنت أرى أن البشرية» 
في جميع عصورها السابقة لتلك السنوات كان في حضم أحداثها خلص يهر 
على شكل ني أو ثائر» و م تكن النماذج القليلة ال اطلعست عليها لشورات 
الإنسان في القرن العشرين قد اكتملت في فصوها في ذهي» بل إن الشك أحذ 
يساور نفسي وأنا في تلك السنوات» إن التغيدر أو الثورة الي يقوم ما السياسي لا 


تلبث أن تنكص على عقبيها وتعود الأمور مثلما كائت في السابق» أي أن الرسالة 
أو الدعوة تصبح كذلك عندما تتحول إلى سلطةء وكذلك الأمر بالدسبة للشورة 
فالسلطة دائماء في كل زمان ومكانء تحاول أن تلجاً إلى العنف والإرهاب 
والمحمود والقضاء على الإنجاز الإنساني الحقيقي للدعوة أو الثورة» وقد تأكد لي 
ذلك من حرب الذئاب المسماة بالحرب العالمية الثانية» فقد كانت حرب ذثاب 
أكثر نما كانت حرب دفاع عن الإنسان والدعقراطية والعدالةء بالرغم مسن 
الضوضاء الي كنا نسمعها في أجهزة إعلام ذلك الزمان. 

ومن هنا أستطيع القول إن بذرة التمرد والثورة قد ولدت معسي» وتغذت 
ببؤسي ودمي» وببؤس ودم معظم التاس الذين كانوا يضجون بالحياة في زمسن 
الطفولة والشباب الأول الذي عشته. 

وعلى الرغم من هذا البؤس المقيم في طفوليّ» فقد كنت أمارس هواياقي 
كطفل وشاب في مقتبل عمري. ولكني كنت أحتار عا لم سعادتي إحتياراء أي 
أني ) أقع في التقليد أو الحانية» وكنت أشعر أني بحاجحة إلى زاد روحي ومادي 
لكي يصلب عودي» وأستطيع بدء رحلي الطويلة» فكنضت ‏ مشلا أقوم 
بترهات في الحدائق والبساتين وأتأمل الطبيعة الصامتةء وأحاول أن أحل روز 
لختهاء وأن أتأمل هذه الطبيعة وهي في حالات تحوهماء ومن هذه التحولات 
والتأملات اكتشقت النظام المندسي المعماري الذي يقوم عليه الكون» وتقوم عليه 
الحياة أيضاء وكنت أشعر بالمئل الذي يقول: (رالعقل السليم في الحسم السايم)) 
فكنت ألا إلى الألعاب الرياضية الشاقة» و كنت أتفوق فيها تفوقا كبيرا» وعندمل 
تخطيت مرحلة الطفولة كنت آمارس _ على سبيل الخال لعب كرة الققدم 
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والسلةء وأزاول رياضة المشي الطويل بعشرات الكيلو مترات» وكذلك الصوم 
لعدة يام ن وتحمل الأ م مهما كان قاسياء بحيث لا أصرخ أو أتأوه. 

وقد وقعت لي أحداث كثيرة في طفوليّ» أذكر منها أن في أحد الأعياد 
وقعت من أعلى سلم البيت إلى أسفله» وقد أصبت برضوض كثررة وشديدة 
ولكني م أبك أو أصرخ» فظن أهلي أني م أصب بأذى» ولكني كنت اأشعر 
بآلام هائلة» وأحبرت أمي همسا بأن آلامي لا تطاق» فطلبت من والدي استدعاء 
(اجحبر) وهو الطبيب الشعي الذي كان يقوم بتجبير كسور العظام» وقد اكتشف 
هذا الرحل أن إصابيّ كانت بالغة» هذه القدرة على تحمل الأ تحت من 
الرياضة الروحية الي كنت أمارسها. 

وكان الفضل الكبير في الاستزادة من القوى الروحيةء يعود إلى جحدي الذي 
كان رحل دين وإماماء فقد عاش أكثر من مائة سنةء وكنت أتعلم منه دون أن 
آسأله» و كنت أتبعه ‏ أحيانا ‏ وهو يذهب إل السجد أو الجحامع» وأمشي 
وراءه» وأزن نحطواقي بخطواته» و كنت أصلي مع الحماعة حلفه وأنا طفل صغيرء 
کما کنت اساعده عندما يعي بالبستان الصغير الملحق بالحامع في تشذيب 
الأعشاب» وشق السواقي وت ركيبهاء وعندما كل بصره قليلا ترك لي هذه المهمة» 
فأحسست بسعادة غامرة» كما كنت أجلس بجانبه عند إلقائه دروس الوء_ظ 
للآحرين أو لنفسه» وأستمع إليه. 

ولقد كان أكثر ما يعجبي ويثشر الاستخراب في نفسي والشعور بالفرح 
الغامض» هو أبيات الشعر الي تتخلل بعض الأحاديث» وكان معظمها _ وقد 
اكتشفت ذلك فيما بعد لابن عربي» وعمر بن الفارض والمحلاج والشبلي 


ورابعة العدويةء وسواهم من كبار المتصوفة» وقد كنت أحفظ مياشرة بعض ما 
يلقيه» وكان يندهش وخن عائدان إل البيت معا عندما أعيد على معه بعض ما 
حفظته» فکان يقبليٰ من رأسي. 

وکان حدي يوصي ابي بي“ ويقول له: إن أَمنييّ الوحيدة أن تعتن هذا الصيء 
وأن تتيح له الفرصة وتفتح له كافة أبواب المعرفة وسبلها قي المستقبل» وهذا فإن 
والدي احتارني» من بين احوت» صديقا بالرغم من أن ل أكن أكبرهم. 

وعندما تعديت مرحلة الطفولة وبدأت أدحل في مرحلة الشباب كان أي 
يصحبي معه إلى المقهى» وإلى السينما لرؤية بعض الأفلام المهمة الي كان الاس 
يتحدثون عن جودقاء كما أنه كان يترك لي حرية شراء المحلات والكتب الي 
أريد شراءهاء ولا يستقطع نها من مصروتي اليومي. 

وجحدي كان تأثيره بيدا علي من عتبة البيت حن الجحامع أو المسجد أي حلوج 
البيت» أما داحل البيت» فكانئت جدني لامي هي معلمي وملهمي الروحي» إذ 
نها كانت عمياي ولكنها كانت ذكية جداء تحفظ مثات القصص والحكايات» 
وأغلب هذه القصص كانت أما من ألف ليلة وليلة أو من الحكايات الشفهية الي 
كانت تتردد في الجتمعات الشعبية في مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلس طين 
وبلدان البحر المتوسط الشرقية» لن بعض هذه الحكايات كما اتضح لي فيما بعد 
ذات أصول يونانيةء وإن كانت اء الأعلام الي ترد فيها حرفة عن الأصل» 
ذلك لأن اليال الشعي يعمل كما يروق له» فإذا لم يعجبه اسم من الأسماء 
استبدله باحر أو بتطویعه للصوتيات السائدة بحذف بعض حروفه. 


أما أبي» فإنه يشبه انتوني كوين في فيلم (المتجول) من حيث أنه كان إنسانا 
قلقا لا يستقر على حال» مقامرا بكل شيء متنقلا بين القرية والمدينة» منفقا كل 
ما يقع تي يده. 

لقد بدأت علاقيٍ بوالدي في العاشرة من عمري تقريباء ذلك لأنني في ذلك 
الوقت شعرت بأن علاقنٍ بجدي ل تنته» لكن أمدها الذي كان يمد روحي بنسغ 
الحياة» قد انتهى» ولابد من البحث عن ينبو ع حديد يكمل ش_خصية حدي» 
وهكذا بدأت علاقن بوالدي» وکدت أشعر بإعجاب شدید تجاه لا لكونه 
والدي» وإنما لأنه كان مشل النموذج غير المرئي للعين البحردة لأحد أبطال شعري 
الذين سوف يولدون في شكال حتلفة فيما بعد فالقلق والمغامرة الصامتة دون 
تبجح» والتضحية والإيثار» وحب الآحرين» وهي صفات كان يتمتع ها أبي» 
كانت هي العناصر الإنسانية الأساسية الأولى الي كنت أحتاج أن أتربى على 
دفشها ومعانيهاء وكنت أرقب والدي وهو ينمو ويكير مثلما كنت انا أيضا افو 
وأكبر» وهكذا فإن علاقتنا ل تكن علاقة ابن بأبيه فحسب» وإنما كانت علاقة 
المريد بأستاذه» كما كانت علاقي بجدي سابقاء ولكن علاقيّ مع والدي كانت 
علاقة دنيوية واقعية أكثر نما هي روحية كما كانت مع حدي» وهذا كنت 
اصحبه راي والدي) بروحي لانه ۾ يکن يأحذڼ معه قي اسفاره ورحلانه 
البعيدة» فكنت أرسم له صورة في خحيالي» وأعتقد ‏ مع ذلك نها صورة 
واقعية» و كنت أتأكد من واقعيتها عندما كان يعود من هذه الأسفار وأرى على 
وجهه ماذا ت ركت من آثار فأحس بالتطابق الكامل بين صورت المتخيلة والصورة 
الحقيقية» و کثیرا ما كانت تفلت أثناء حديثه كلمات وجل لا يشير إلى مصادرها 
أو أماكن التحدث هاء ولكني كنت أدرك ذلك وأبتسم لأن خحريطة غير مرئية 
كانت موضوعة أمامي» و كدت أنا الذي رمتها أثناء الحوار مع والدي. كما 
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أذكر كيف كنت أكمل كثيرا من احمل الي يتحدث ماء وكنت أستحئه على 
الإسراع» وأحيانا أطلب منه أن يتوقف عن الحديث وأا أقوم باستكمال بقيتسه» 
فکان يندهش» ويقول لي: من قال لك هذاء لأنه کان یعیش حیاته بعمق من غير 
أن يحاول استكناه أبعادهاء كان هو الروح» وكنت أنا العقل الذي يفكر فيها وني 
ذبذباتا ودوائر اغتراماء فكنت أعيش الحياة مرتين: حياتي الصامتة المتأملة» وحياته 
العاصفة الخقية. 

لقد كان أبي عكس جدي تماماء أي أنه كان منصرفا إلى أمور الدنياء وكان 
یعیش اللحیاة بعمق» کما ذکرت» بالرغم من انه کان یصوم فی شهر رمضاتء إلا 
أن صومه کان تقليديا أكثر منه روحياء وحلاف ذلك کان لا يهتم بعا م حدي» 
لکنه م يكن يناصبه العداءء بل كنت أحس بأ وحدي وکأنهما حلقتان تكملى 
إحداهما الأخحرى. 

وهذا م أكن متأثرا .عجرى حياة جدي أو أيي» وإنما كنت معجبا.عمجحرى 
حياتيهماء لأنهما کانا عثلان لي نموذجين نادرين من بين معات النماذج الي 
كانت تضطرب ها حياة تلك السنوات. 

أُما في شعري» فإن الطفولة والشباب يكونا بعيدين عن أحاسيسي 
ومشاعري وأنا أكتب قصائد بحموعي الأولى (ملائكة وشياطين)» وكنست 
أستخدم الطفولة مرادفا للطهر والبراءة» كما أقول في قصيدة (وكر الشيطان): 


فهناك في قلب الظلام ميلة غت على طفلنن يعتنقان 
طفلين في عرس الربيع تظامت ‏ - شفتاها فتعانقا نان 
م يعرفا دنس الحياة ولؤمهها فهماعلى وتر الموى نغمان 
يتناجيان -إذا النجوم تناثرت- ‏ والريح قلب والدحى أذنان 


أما في قصيدة (ذكريات طفولة)» فقد أعلنت فيها ‏ رغم انشدادي إلى عا 
الحرية والبراءة في الطفولة ‏ موت الطفولة وموت أمسهاء و لم يكن الإعلان عن 
ذكريات عا الطفولة والانءياز له والحكم عليه بالموت» إلا الرمز إلى العام القدم 
الذي كانت فيه المسافة غير موجودة بين الإنسان والطبيعة» والمسافة غير فاصلة 
بين الإنسان واللخرافة» و كان فيه الإنسان يرى في الطبيعة ذاته وقسمات وجهه. 
وفي الحموعة الشعرية الثالثة (المحد للأطفال والزيتون) يرد استخدام مفردة 
الطفولة بدلالاتما وأبعادها النضالية. فالطفولة رمز لكل الأشياء النبيلة والجميلة› 
والشاعر عندما يخاطب بغداد يصفها بالطفلة العذراء وكذلك حينما أتحدث عن 
السياب في قصيديي (كتاية على قبر السياب)» إذ تتعزز فيها الدلالة التاريخية 
والدلالة المعاصرة للطفولة ويجتمعان في علاقة ميمة وقوية» والرموز التارجخية 
يتعزز حضورها في الواقع المعاصرء وتكون أكثر قدرة على الاستمرارية. 
حيث اقول فيها: 
تبداً حيث تبداً الأشياء 
نصنع من أوراق کراساتنا حرائق 
مرب للحدائق 
نكتب أشعار الحبين على الحدار 
نرسم غرلانا وحوریات 
يرقصن عاریات 
تحت ضياء قمر العراق 


١ 


E 

لدى قراءة قصيدت ((عين الشمس أو تحولات حيبي الدين بن عربي في ترجمان 
الأشواق)) يتحسس المرء أن الشاعر بعد أن قبل الرهان» ألقى نفسه وألقى القسراء 
في صميم العا لم الذي يطمح إلى بنائه في ضوء علاقاته مع آمله وصیاغاته لمفردات 
قاموسية تحعل من القصيدة متحاورة مع الرؤية الكونية الشاملة من ناحية» وع 
الصراع الحسي الذاتي من ناحية أحرى» وكل شيء في هذه الرؤية يتحول إلى 
صور هالية حية» وتتحد الأشياء اللحميلة البسيطة والمعقدة» كائنات الطبيعة البريئة 
(الحمل» والفراشةء والعصفور» وشعاع الشمس) مع تعقيد الإنسان الحضاري 
ومعا ركه (معضلات النقافة» والأسئلة المريبة ال تحوم فوق تيجان اللوك 
واستمرار الطغيان» وموت الحب). وتعضي القصيدة ‏ كما تقضي الحياة في 
تحولاها ‏ ضمن هذين البعدين المتناحرين» إلى أن تين لحظة التحول» إذ تتحول 
دمشق التاريخ ‏ حيث عاش ابن عربي فترته الأحيرة» وحيث مات ودفن في 
تراب دمشق س إلى ((قلادة من نور)) في رؤية ابن عربي الطافر في عشقه لبيبته 

ياحثا عن جدران ومفاتيح لمدائن الفرح. 
كان الفقراء في سنوات صباي» يؤمنون بالحياةء ويعملون في صمت من أحلى 
تغيورها عن طريق الكدح والعمل المضي المتواصل. وهذا الإعان با-حياةء وبضرورة 
تغيبرها كان يكمن في أعماقهم من غير أي يعوه» ما أضفى على وجوههم لونا 
من القناعة والبراءة والصمت» ولكن كان يكمن حلف هذه المظاهر الغضسب 
المتربص الذي ينتظر فرصته لكي يثب وينطلق ويغير. وهذه حاصية وراثية توارثها 
الفقراء منذ أقدم العصور حن أنها أكسبت ملاحهم ونظرات عيويم ووجوههم 


۲ 


سات خحاصة وبشكل خاص» حيث ل تفسدهم حياة ادن الكبرى وتحو هم إلى 
نفايات يائسة عاحزة» كانوا أشبه بالبذور الأولى للغضب والتمرد. وكنت 
أتساءل: مي ستتفتح هذه البذور ؟ 

وإذا ما تفتحت» فهل سينتهي البؤس في كل مکان ؟! وكنت أعود بذهي إلى 
التاريخ» فأرى وجحهه يكتسي ابتسامة غامضةء كأنها كانت تقول (لا)» لأن هناك 
من يتربص بغضب هؤلاء وبؤسهم وكدهم وعرقهم ليسرقه ويضیفه سواء شاء أو 
| يشأًء إلى رصيد المتخحمين والأثرياء في كل العصور» كانت هذه الحلقة المفرغة 
للبؤس تشر القلق الشديد في نفسي» وكنت أتساءل: هل البؤس الإنساني مكتوب 
عليه أن يستمر إلى أبد الآبدين» وأن يدور في هذه الحلقة المفرغة» أم أن حتمية 
تاريخية جديدة ستولد لتلغي هذا القانون العبودي الحتمية؟ وإلا فأين ذهبت 
تمردات وعصيانات وثورات الفقراء في كل العصور؟ وعندما كنت أتأمل ‏ مثلا 
طاحونة القرية ورحاها كنت أتصور أن الفقراء هم حجر الطاحون» وههذا 
الحجر معد لنظام كون كبر ومرعب. 

ولم أستطع أن أعثر على ما يفي بحاجيّ الروحية» فمثلما كانت مدينتنا تشبه 
اهر ج» فكذلك كان جيلنا المتسول الذي استعار ثيابا وأزياء من كل عصر حى 
فقد شخحصيته وصوته الحقيقي» م يكن هناك ارتباط بین دراسستنا واحتیاجاتنا 
الروحية والمادية. 

وقد ولد هذا الانفصام شعورا بالتناقض بين الفكر السائد والواقع القائم 
أمامناء ولم يكن هذا الشعور قائما من الفراغ» وإنما قام على شعور طبقي سلبق 
وحاد» ولكن هذا الشعور م يكن حقداء وإنما كان إحساسا بفقدان العدالة 


۳ 


وانقلاب الأوضاع» الشيء الذي لا يتطلب عملا فرديا قائما على الحقدء كنا 
بحاحة إلى شعلة تلتهب لتحرق هذا الواقع وتطهره» ولكني ) أكن قد تبينت بعد 
كيف تلتهب هذه الشعلة _ ولا صورة المستقبل بعدهاء لذلك كنت أا 
محموماء ملتهب الحواس» إلى كتب التاريخ ألتهمهاء لعلي أجد فيها مهربا مسن 
الواقع المزريء وفي نفس هذه الظروف تع جيلنا بفرصة أوسع من حرية اللشر 
نتيجة للحرب الي كانت قائمة ضد الفاشيةء وتفتحت أمامنا أبواب ثقافات 
عديدة» التقت عقولا بأعماطهما الثورية والأكثر إنسانية وقدرة على مواحهة 
مشاكل الإنسان وطرح حلوهاء لقد عرفنا غو ركي وأسلافه من الكتاب السروس 
الكلاسيكيين العظام (تولستوي» تشيخحوف» ديستويفسكي) بشكل خحاص» كما 
عرفنا عددا من أدباء الغرب» وإني لأذكر كيف أمبت مشاعري في ذلك الوقت 
كتابات (أودن) وأشعاره بغنائيتها الواقعية ال سبقت (إليوت) إليناء و م يكن 
أدباء التعبير عن الأزمة هم من عرفتاهم وحدهم» ولكننا عرفنا (بيرون) و (شيلي› 
و (کیتس) و (بودلیر) و (رامبو) و (فکتور هيجو)» وهكذا عرفتا أنواعا متعددة 
من الإبداع الفني» وتخطينا مرحلة التأثر ب (ماحدولين) وغيرها من الأعمسال 
الأدبية الرومانسية. 

وعندما اصطدم رأسي بيط العنكبوت الذي يسكنه الفقر البشري بدأت 
علاقي بجدي العمياء (أصيبت بالعمى في شبايما بسبب المياه الزرقاءء ولم يكن 
العلاج متاحا في ذلك الوقت) تكاد تنفصم» لأنها من خلال حكاياها المقتبسة من 
(رألف ليلة وليلة)) كانت تصور لي جنة ومية للفقراء يحبون فيها ويتزوجون 
ویأکلون ویشربون ویسافرون كيفما شاءوا» وعندما كنت أقول فها: إن هذا 


f: 


حدث ويحدث في الحكايات فقط» كانت تحذرني قائلة: إياك والحديث في هذا 
الوضوع لأنك تصبح متمردا على إرادة الله» فبدأت أشعر بالغيظ و لإ أعد أصغي 
إلى حكاياتا ال ربما تكون قد أيمتها أيضاء أي م يعد لديها ما تقوله لي» أو 
تحکيه لي» لأنها اد ركت أن حفیدها قد رحل إلى أرض أخری» وإ عام آحس 
ومن ثم فقدت معه لغة التخحاطب. 

وقي تلك المرحلة شعرت بالوحدة الهائلة» وشعرت بأن العا م السحري الذي 
كنت أملك مفاتيحه» وأستطيع من خلاله أن أجحيب وأحاب عن كل اسل قد 
تقوض وانتهى» فلجأت إلى الكتب» ولكنني كنت أشعر بالحمى وأنا أقلب 
صفحاهاء لأنن كنت أقارن بينها وبين فواحع واشجان جدي وحکايات جلي» 
وأجحد هناك فرقا شاسعاء إذ أن العام كان أرحب من هذه الكتب البائسة اللي 
كان يغلب عايها الطابع الإنشائي والاستسلام لكل القوانين امجائرة» وضعية 
كانت أم كونية. 

وعندما كنت أقتنص بيت شعر لشاعر جاهلي مثل طرفة أو شاعر إسلامي أو 
عباسي» كنت أشعر بالفرحة لأن هذا البيت أو شطرا منه قد أضاء بعض ظلملت 
نفسي» و كاد يشير لي إلى طريق غامض جحهول جديد» فعدت مرة أحرى إلى 
شعر المتصوفة» وبدأت أقرأه بوعي جديد» ولكن إمكانياتي في تلك السنوات ) 
تكن تسعفن للغور في أعماق تحارب هوؤلاء المتصوفة الكبارء وإذا ما استطعت 
احتراق أسوار نمالكهم البعيدة» كنت أضيع وأشعر كأنني بدأت من جديد 
مشواري الطويل مع حدي وجدي» أي أن المسار الروحي مؤلاي والذي كنت 


کد أتبينه» كان يؤدي بي بشكل دائري أو حلزوتي إلى نقاط البداية نفسههاء 
ولكن بشكل مختلف بالطبع. 

وظلت أغاني الفلاحين والحكايات الشعبية المنتشرة في الريف هي زادي 
الشعري الأول» و كان طرفة بن العبدء وأبو نواس» والمعري» والتتبي» والشريف 
الرضي» هم أكثر من أثر في من الشعراء العرب» لقد وجحدت فيهم نوعا من 
التمرد على القيم السائدةء والبحث عن أشياء لا يوفرها واقعهم أو بجتمعهم أو 
تقافتهم لقد عان هؤلاء حنة الوجود الحقيقية» وعبروا عن أنفسهم بأصواقم 
الذاتيةء لا بأصوات غيرهم» ورغم هذا فقد انتابي ازاءهم نوع من القلق حينما 
تبينت أن لغتهم كانت تفقد حضورها في نفسي وتنحول إلى دلالات فققدت 
عندهم الكثير من أصالتهاء وأنهم انطفأوا على أسوار عصرهم عاجزين عن 
تخطي رۋیاه وإمکانیاته. 

لقد كان الشكل الذي أمدهم به ثقافتهم الشعرية وترائهم الشعري شكلا 
مصبوبا منسقا خلفته رؤى واحتياجات ومفاهيم وجحدانية وفكرية وموسيقية 
معينة» وفي الوقت نفسه الذي فتنتن فيه قدرهم على تخطي واقعهم الاحتماعي 
والتعبير عن شحنام الوجدانية المتوقدة» أحسست بأن الشكل الذي لم يستطيعوا 
تحاوزه كان قيدا على رؤاهم وعواطفهم المتمردة» كما تصورقا أنا» منعكسة على 
صفحة نفسي» الي هي جزء من عام مختلف وعصر متجدد كما دفعي فهمي 
لموسيقى الشعر المرتبطة بنوعية ومدى التجربة الشعريةء إلى البحث عن ايقاع 
موسيقي حارجي يتسق مع ايقاع التحربة الحديدة» تجحربة تقويض أبنية قلية 


۲١ 


والحتيار أن ما فيها لتشييد بناء حديد لحمته وأكثر سداه ينعکس مسن واقع 
اجتماعي وفكري وحداني ختلف. 

کان لابد وان تختفي هذه الثنائية الكامنة في القصيدة الكلاسيكية الحديثة حي 
تصبح موسيقى الشعر جزءا عضويا مكملا للتجربة الشعرية نفسهاء وبعدا ثالفا 
يحمل نفس ملامح إيقاعها النفسي وأساسها الفكري والوحدان» ومن الشعراء 
الذين قرأقم باهتمام بالغ: الحجامي» وجلال الدين الرومي» وفريد الدين العطارء 
واللغيام» وطاغورء لقد عا هؤلاء حنة استبطان العا م وحاولة الكشف عن 
حقائقه الكلية من خحلال تحربة التصوف الممتزجة بالرؤية الشعرية النافذة. ثم كلن 
هناك شعراء معاصرون وحدثون: أودن» ونيروداء وايلوار» وناظم حكمست» 
ولور كاء والكساندر بلوك» وماياكوفسكي» لقد استوقفتيٰ أشعار هؤلاء ليس 
لأنهم مشهورون» فقد سقط من حسابي شعراء مشهورون كثيرون» وإنما لأن 
اشعارهم بجانب أنها أشعار تحمل حوهر الشعر الحقيقي» تحمل قدرة النفاذ من 
حلال الموسيقى والصورة والرؤية إلى وجحدان الإنسان المعاصرء لأنها تنبع بأبعادها 
الثلائة هذه من تصور هذا الإنسان المعاصر لذاته ولواقعه» إلا أنها تحتوي علسى 
نوع من الالتزام الواعي الحاد والنابج من داحل نفوسهم ووجحدت في أشعارهم 
كل خحصائص بلادهم وقسمامما الي تصل إلى التصور الإنسان الكامل» خصائص 
الإنسان الحي في تشيلي أو اسبانياء أشكال حياة الإنسان في نضالاته وهزائىه 
وحبه» ومن خلال هذه الحزئيات» استطعت أن أتصور النظرة الشمولية في 
شعرهم» هذه الشمولية الي هي نقيض للسكونية الي نجدها في أشعار شاعر كبير 
مثل إليوت الذي ينعدم في شعره الإحساس بالصراع واللحدلية» وكان اختياري هم 


YY 


في نفس الوقت .مثابة دفاع عن قضية الإلتزام تي الشعر العربي بطريقة غير مباشرة» 
عن طريق تحسيد كيف يمكن أن يكون الشاعر ملتزما وعظيما في الوقت نفسه 
» والتأكيد على أهمية فنية التجربة وجالياها. 

وكانت الكتب الأول الي أشاعت الفرحة في نفسي» ودفعتي إلى الطريسق 
المستقيم الذي يودي إلى طرق حديدة هو كتاب (الأيام) لطه حسنن (الجزء 
الأول) وكذلك كتب توفيق الحكيم بالرغم من أنها ل تكن تيب على أسغلي» 
ولكنها كانت تبعث الطمأنينة في نفسي وترسل ها إشارات ضوئية على المستوى 
الأدبي على الأقل» فكنت مثلا أقول: لاذا كتب توفيق الحكيم (أهل الكهف) بمذه 
الروعة» ولاذا لم جد موضوعا آحر غير موضوع أهل الكهف حول.البؤس 
الإنساني ويعبر عنه هذا التعبير الفني الرائح ؟ ! وهذا فإني تعاطفت مع ((أيام)) 
طه حسين (من غير مقارنة فنية) ‏ أكثر من تعاطفي مع ((أهل الكهف)) أو 
((شهرزاد)) لتوفيق الحكيم» لأن عملي توفيق الحكيم كانا يذكراني بالماضي الذي 
كنت أريد أن أهرب منه» لكني قرأت بعض كتب الحكيم أكثر من مرة مشل 
((عصفور من الشرق)) و ((يوميات نائب في الأرياف))» كما كنت أحب كتب 
الحكيم بشكل عام لأنها كانت طبعة جديدة منقحة من عالم حدي وحكايات 

لقد كانت اللحصيلة الي حرجت يها من كل ما قرأته في الأدب العربي آنذاك› 
حصيلة لغوية وشحيحةء لأن الأدب العربي في تلك السنوات كان يجاول حلق 
نفسه» وقد استطاع الأدب العربي فعلا في السنوات الي تلت ذلك» القيام هذه 
المعجزة» وأرجو ألا يتصور القارئ اني ضد هذه الثقافة» بل إنني كنت أحد 


۲A 


دعاها وعاشقيهاء لكنيٰ ) اکن أريد أن أقلدها أو أعيد صياغتهاء كنت أريد أن 
أنطلق وأنقطع عنها لأبداً مشوارا حديداء لكن امكانياني الفنية في ذلك الوقت م 
تساعدن لكي أقوم هذه المخامرة» وهذا فقد عكفت على القراءة العميقة» وكنت 
أعد نفسي للمستقبل» وآية ذلك اني كنت عزوفا عن الكتابة في تلك السنوات» 
وكنت عزوفا عن المشاركة في النشر أو الاحتفالات والأمسيات الشعرية» لأني 
كنت أحشى من إغراء تلك النشاطات حن لا أقع في بران تلك المرحلة» وأصبح 
امتدادا هماء لقد استمرت هذه المرحلة عندي إلى عام ٠۹١۰‏ حيث صدر ديوافي 
الأول: (ملائكة وشياطين) الذي كنت أنظر إليه يإشفاق» وكنت كمن كان في 
رحلة طويلةء وأراد الاحتفاظ ولو بشيء صغير كتذكار من تلك الرحلة وكان 
ذلك الديوان هو تذكاري الوحيد. 

وأستطيع أن أقول: إن أهم رواد الثقافة العربية في تلك السنوات كانوا يعملون 
في ثلائة حقول» وكانوا يتعاقبون الواحد بعد الآحر» أذكر مثلا حقل الشعر الذي 
بدا بالبارودي» ثم شوقي» ثم المجواهري» وال بوبي» وبدوي الحبل» ومطران» 
والأحطل الصغير» وعلي محمود طه» وإبراهيم ناجي» وإلياس أبو شبكة» وسسعيد 
عقل» وأمين نخلة» وعمر أبو ريشة هۇلاء هم اهم رواد تلك المرحلة في حقسل 
الشعر.. 

أما حقل الدراسات الأدبية في كافة أنواع المعرفة من نقد وترجمة وبحث فيتمثل 
في شخصية طه حسين العظيمةء وأحهمد أمين» وعباس العقادء ومحمد مدو في 
مصرء ومارون عبود في لبنان» وميخائيل نعيمة في المهجرء وفي جال القصة هنلك 
بالطبع توفيق الحكيم» وييى حقي» ونجيب حفوظ.. 


وبقدر إعجابي لاء إلا اني م أكن أحب أن أصبح امتدادا هم» أو أولد من 
معاطفهم» کنت آسکن في تراڻهم» ولكنيٰ كنت أريد أن أنقطع عنه» وأبداً 
رحلي الخاصة بي» هذه اليقظة المرعبةء وهذا الكابوس الذي كان يلازمي» هو 
الذي جحعلن أحرق مراحل كثيرة من حياتي الشعرية. . 

ومع ذلك كله» فقد قرأت جيع ما وقع تحت يدي من مؤلفات الحاحظ الي 
م أعثر فيها على أي سوال من الأسئلة الي كانت تطاردن وتخنقي وتعذبي» لقد 
وحدت بعض الأجوبة البخيلة جدا في دواوين قلة نادرة من الشعراء فقطء وهذه 
حقيقة أقوها .عنتهى الأمانةء أما كتب النثر فلا أذكر منها إلا كتاب ((مقدمة إبن 
حلدون)) الذي اكتشفت فيه بعض الأفكار العلمية والمنطقية» م بض كب 
السير والرحلات» وماعداها كان هراء في هراء بالنسبة ليء م تكن نظرت للتراث 
إبان تلك المرحلة نظرة علمية» وإنما كانت نظرة عاطفية قائمة على الحدس 
والإحساس» ولكني أد ركت صدق هذا الإحساس بعد أن كبرت قليلا وعلست 
أن التراث الحقيقي هو القادر على أن تد فينا من الماضي إلى الححاضر»ء وكل 
تراث ليست له القدرة على هذا الامتداد فينا ليس تراثا بل هو عفن قبور وأوراق 
صفراء في الريح» وكلمة تراث عندي لا تعي التراث القومي وحده» فهذه نظرة 
ضيقة وغير علمية وشوفينيةء وإنما التراث هو حير ما ألمرته الإنسانية جمعاء في 
شي العصور والبيئات الحضارية.. 

فأكبر موسوعة ملحمية عالمية في نظري هي كتاب ((الأغان)) لأبي فسرج 
الأصفهان» إذ أن مؤلفه يفتح الأبواب على فنون وأنواع أدبية م يجاول أي اديب 
عرب أن يلتقطها منذ تأليف هذا السفر العظيم المليء حى الآن فهذا السفر مليء 
بالنماذج البدئية» وبالشخحصيات التاريخية والواقعية والأسطورية» وبالأقنعة والرموز 
الي بعكن هما أن تغذي عصورا شعرية وروائية بأكملها. 
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كانت قراءات الأولى للتراث ‏ الشعر العربي الحاهلي والإسلامي وبجخاصة شعر 
المتصوفة وكتاب ((الأغاني)) و ((ألف ليلة وليلة)) قراءة من أحل المتعة أو 
اليبحث عن شيء ضائع أحسه ولا أعيه» وهذا كانت قراءاتي يومذاك حمومة 
عجلى» ولكن معارفي الي نمت باتساع دائرة الثقافة العربية» ومرور السنوات» 
كانت تحعلي أعود من سنة لأحرى إلى قراءة هذه الكتب» فاكتشفت فيها أشياء 
جديدة» ولا أزال أواصل قراءة هذه الكتب واكتشف بعد هذه السنوات الطويلة 
أشياء حديدة فيها أيضاء وهذا أمر طبيعي لأن نقاد تلك السنوات ومحققي التراث 
هم أنفسهم م يقوموا هذه العملية» بل اكتفوا بتحقيق هذه الكتسب ونشرها 

والتحدث عن ظروفها وملابساها» وعن مؤلفيها. 
ولم تقتصر قراعاتي على كتب الأدب» فكانت مطالعاتي في لوان المعرفة 
الإنسانية من فلسفة وتاريخ وبحث ودراسةء إلى حانب الأعمال الإبداعية» الغريب 
أنيي عندما قرأت أشعار الرومانسيين الانجليز» وكانت مقررة علينا في منهج 
الدراسة في دار المعلمين العلياء أد ركت أن اتحاههم الرومانسي امحض م يستهوني 
كثيرا بالرغم من أنهم من كبار الشعراء العالميين» فظهر عدم ميلي إلى الرومانسية 
المفرطة» أي كمدرسة واتجاه» ولكني كنت أتفق مع الرومانسية معناها الصوفي 
العميق» عندما تكون شجنا يغلف الأشياء كما يغلف الضباب النهر» وهذاا مها 
وحدته في شعر باسترناك وآنا أماتوفاء ويسنين إلى حد ماء و لم أكن منطويا تحت 
حناح مدرسة شعرية معينة» بل كنت أميل إلى أن أكون مستقل الشخصية 
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وأستفيد من كافة المدارس الشعرية وانجازاتماء دون الوقوع في تقليد إحداهاء 
وکان هذا مبدئي منذ البداية. 

كما كنت ضد الصنمية والإعجاب الأعمى» فإعجابي بشاعر معين في تلك 
السنوات مثلاء كان لا يعي اني أقراً وأتقبل كل ما يكتبه هذا الشاعر» بل كنت 
أبحث عن شاعر آحر يكمل شخحصية الشاعر الأول الذي أعجبت به» وهكذا 
كان الأمرء أي أن قراعاتي كانت مقننة» وتسير وفق نظام صارم ومن غير حط ط 
مسبقة» و كان حدسي الباطي هو الذي يقوديي إلى اكتشاف الينابيع الحية الخفيق 
وهکذا کان دبي طوال سنوات دراسی.. 

والأمر نفسه كان لدى قراءت للمتبي»فهناك من يعجب بالتني بقضه وقضيضه 
کما یقولون س ولکنی اکتشفت بعد قراءټ له وهو أعظم شاعر على 
مستوى كل العصور أن بعض قصائده لا تقرأً أو رديئة لوقوعها في التقكلف 
والتقليد ولأنها م تصدر عن طبع شعري» بل عن تطبع اجتماعي بقصد الكسب 
والبجاملة وقوعا في تقاليد العصر والبيئة الي عاش فيها التني» وهذا أمر طبيعي» 
ولكن جيد المتني كان أعظم من كل الشعراء الآحرين. وكذلك الأمر باللسبة 
لقراعاتِ المتعاقبة لأبي العلاء المعري أو لطرفة أو لأبي نواس» الذين اكتشفت فيهم 
ان جد شعرهم خير من شعر معاصریهم. 

فعلى هدي هذا النظام أو اللخطة غير المبرجحة» كنت أسير في متاهات قراعاتي 
الي تمد من قم الشعر العربي إلى حديثه» ومن قلع الإغريق إلى حديث أوربا 
وكان مثلي مثل الذي تحدثت عنه بعد سنوات طويلة من ديواني ((الذي يلق ولا 
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يأتٍ)) الذي يحاول جمع أحزاء الصورة الممزقة للحصول على الصورة الكاملق أو 
يحاول العبور من الذات الشعرية إلى الذات العلياء وإلى الآحر أيضا.. 

وقد صادفتيٰ سنوات عزفت فيها عن القراءة لشعوري بالإشباع» وأن قراعات 
قد زاد حجمها على تحاربي» فكنت أحاول إيجاد توازن بين حياني الوجحودية 
وحياتي الروحية» وهذا ما كان يتجلى في قلقي وكثرة أسفاري الي كنت فيها 
أشبه من يبحث عن النور» فطاف في مدن العا م القدم والحديث» وزار قبور 
الأولياء لكي جد اليقين الذي من نحلاله يستطيع الشاعر التواصل مع مر الحياة 
العظيم» كما ني كنت أحاول أن أبتعد قدر الإمكان عن تقليد ما اقرأه» و كما 
ذكرت فإني كنت أحاول أن أستفيد من الإنجازات الفنية لكي أضعها في حدمة 
تحاربي الوحوديةء كما كنت أحاول أن أكون تحت طوع شعري» أكثر نما كنت 
أحاول أن أضع الشعر تحت طوعي» وكما قال بابلو نيرودا في إحدى قصسائده» 
فإن شعره لم يورثه إلا الفقر» الفقر المادي بالطبع» على عكس ما يفعل كثير من 
الشعراء الذين يضعون شعرهم في خدمة أغراضهم الذاتية أو الاجتماعية أو 
السياسية. 

وحى في بعض مراحل الترامي السياسي» فإنيي كنت أحاول الإفلات من هذا 
الالتزام الذي لم يفرضه علي أحد» وإنما كدت أحاول أن أضع في شعري بصيصد 
من الأمل والتضامن مع الناس الذين أكتب هم.. 

فغذائي الروحي» الذي كان يجيا عليه شعري ولا يزال» هو نققاط الضوء 
لمتناثرة» سواء في الكتب» لأن الكتب هي خلاصة التجربة الإنسانية» أو الحياة 
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نفسها عا تدحره من تحارب عميقةء أو في رؤيي الشعرية الصوفية ‏ إن صح 
التعبير _ ليس بالمعن الديي» بل بالمعئ الكوني الإنسان. 

وإذا كان البعض يقرا من أجل أن يجتاز امتحاناء أو أن يصبح شاعرا فحسب» 
فإني كنت أقرا لكي أفي إنسانيي وأشحذها وأجعلها قادرة على حدمة الشسعر 
الذي هو بدوره أمل الإنسان في معترك الحياةء وقد ظهر أثر ذلك على لغيّ 
الشعرية ‏ فيما بعد فهي ل تكن لخة تقليديةء بل إنها لغة تنبع مسن طبيعة 
التجربة نفسهاء وليست لغة قاموسية أو جاهزة» كما أنها ليست لغة قصيدة 
أحرى من قصائدي» وهذا فإن القارئ المتمعن المتعمق لشعري يدرك معان 
وأشياء حديدة كثيرة في شعري عندما ينتقل من قصيدة إلى أحرى. وقد جد 
القارئ وهو يقرا قصيدتين لي ليستا متتاليتين في الديوان» ولكن تكمل كل منهما 
الأحرى» أو أنهما متشامتان في الملامح العامة ولكنهما تختلفان في الجوهر» بفعل 
كلمة أو جملة شعرية واحدة» وهذا ما يتطلب الدقة قي القراءة» فبعض الققراء ‏ 
مع الأسف ‏ يقرأون الشعر على أنه جرد كلمات أو لغة بد إفراغعها مسن 
دلالاماء وهذا بدوره يجحيانا إلى أني أحاول أن أجحعل الدلالية في شعري تتوازن مع 
بقية أجزاء القصيدة الفنية» بحيث لا تتغلب عليهاء ولا تدع الشكلية تطمس 
معالمها. 

وأذكر أن أحد النقادء وهو الد كتور حيبي الدين صبحي» قد سألي مرة: كيف 
اهتديت إل تقنية قصائدي ال تضاهي كثيرا من شعراء العا م المعروفين أو الكبلو 
؟ فحرت في الإجابةء لأني لم أقرا كتابا معينا عن تقنية القصيدة» فتقنية قصيدق 
تولد مع ولادهماء وليس ها ماهية معينة محددة سلفا. لكني أعتقد أن هذه التقنية 
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جاءت نتيجة المعاينة والكشف والمعاناة وتأمل الحياة وايقاعااء وقراءة 
الشعر - أيضا - قراءة ختلفة عن القراءة العادية. كل ذلك جاء _ كماذكوت 
في البداية ‏ من حلال قراعاتي ومعاناتي. 

وهناك شيء آحرء وهو أن بعض الكتب قد أقتنيها ولا اقرؤهاء لأنيٰ اأكتشف 
أن هذه الكتب لن تساعد على تنمية مشاعري وموهبي» بل إنها قد تخلق حالة 
عكسية في داحلي» إذا ما قرأهاء وهناك كتب قد اقرا بعض الصفحات منها 
فاستوعبها أو أشعر أن حاجن إليها قد تمت فأت ركها جانباء وهناك كتب أحرى 
أقرأها من الألف إلى الياء ولا أعود إلى قراءتما من جديدء لأن المعرفة المباشرة من 
نحلال القجربة الإنسانيةء كانت تغنين عن الإعادة والتكرار وبخاصة فيما يتعلق 
بالقراءة.. 

فمن الكتب الي أعود إلى قراءتا مرات» هي: ديوان المتبي» ديوان ابي نواس» 
سقط الزند للمعري» كتاب الأغاني» قصص ومسرحيات تشيكوف» أشعار 
ومسرحيات لوركاء أشعار بابلو نيروداء وجلال الدين الرومي» الفتوحات المكية 
لابن عربي» وعشرات الكتب الي لا أتذكرها الآن. 

وأذكر مثلا آحر» وهو اني قرأت كتاب ((أرض البشر)) للكاتب الفرنسي 
سان اكسوبري» الذي صدر منذ سنوات بعيدة عن دار الكاتب المصري الي كان 
يشرف عليها الد كتور طه حسين» وقد أعجبت جدا ممذا الكتاب» وعندها 
حاولت قراءته من حديد» شعرت أن لا أستطيع المضي في القراءة بعد الصفحة 
العاشرة» وهكذا ث ركت الكتاب جانباء وإلى الأبد. 


قلت أن ومنذ البداية لم أكن ميالا لقراءة الكتب الي تتحدث عن المدارس 
الشعرية المحتلفة» بل كنت أميل إلى قراءة الشعر الحيدء وأحاول أن أكتشف سر 
جودته» من غير النظر إلى أنه يتتمي هذه المدرسة أو تلك» لأننا لو افترضنا أن سر 
عبقرية بابلو نيرودا تعود إلى كونه منتميا إلى هذه المدرسة الشعرية أو تلك» لوقعتا 
في الفخ» فالعبقرية الشعرية تتمرد على كل الموازين والمدارس الشعرية» بل إنها 
تمتص رحيق هذه المدارس» وتستفيد من كافة انجازاها من غير الوقوع في حطيفة 
الأتباع أو التقليد. 

كما أننا في نماية الأربعينيات وبداية الخمسينيات» ) نضع نصب أعيننا الشعر 
الأوربي أو الشعر العربي القدم» لكي نحذو حذو هذا أو ذاكء بل إننا قد هضمنا 
قدر المستطاع» الإنحازات الفنية بشكل خحاص» وحاولنا من حلال قدراتنا الشعرية 
التطلع إلى كتابة شعر حديدء وهمذا فإن التجديد جاء عفوياء كما أنه جاء تلبية 
لدواع فنية واحتماعية وثقافيةء أي أن أأرض الثقافة العربية كانت ققد مهدت 
وبذرت فيها البذور الحديدة اليانعة لكي ترهرء لو عدنا إلى حركة التجديد في 
الشعر العربي» لوجدنا أن هناك بعض الحاولات أو الإرهاصات ال سبقت تلك 
المرحلة» ولكن هذه الحاولات طمرت و لم يلتفت ها أحدء لأنها حاءت حارج 
ا لحتمية الفنية والتاريخية. 

هناك نظرة دونية تسود بلدان العا ل المتخحلفة حضاريا وتكنولوجياء في أن النور 
يأق من البلاد ذات الميمنة العسكرية والتكنولوجية» وأنا ضد هذا الا تجاه والنظية 
تماماء لأن ولادة شاعر عظيم مثل طاغور في الهند تدحض مقولة أن الشعر 
الأوربي الحديث كان هو مصدر الشعر العربي أو اليابان أو الأمريكي اللاتيي. 
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إن شاعرا عظيما كبابلو نيروداء ل يتورع عن نسبة إحدى قصائد طاغور 
الي ترجمها إلى الإسبانية - إلى نفسه وأدرجها ضمن إحدى مجموعاته 
الشعرية» وعتدما اكتشف أحد النقاد هذا الأمر» قدم نيرودا عذرا هو أن التاشر 
قد وضع هذه القصيدة ضمن جحموعته من غير علمه» ولا شك أن القارئ الذي 
يقرا مذ كرات بابلو نيرودا جد أنه بالرغم من نسبته إلى بلاد العا الثالث» فإنه 
ينظر أحيانا نظرة متعالية إلى بلاد العا الثالث الأحرى» وقد اعتقد أن طاغور 
يمن أن يهضم (بضم الياء) وان يستولى على إحدى قصائده من غير أن يدري 
أحد. 

وعندما قرأت الشعر الأوربي -الذي كتب من عصر فرلين ورامبو حى الآن- 
رأيت كثيرا من التأثيرات الشرقية والعربية والإسلامية» لا من الشعر مباشرة» بل 
من التراث الأدبي العظيم لمذه الشعوب. 

أي أن هذا الشاعر الأوربي لم يتورع عن الأحذ من تراث أمم العام الفالث 
القدعم والحديث» من غير إشارةء بعده أنه تراث قابل للنهب» لأنه لا أحد يدافع 
عنه» أو لأنه غير معروف عالميا. 

قلت أننا عندما شرعنا في القراءة م نكن لننكب على عيوها مبهورين» ببسل 
كان هنا الاستزادة من تارب الآحرين ومعايشتهاء والسؤال عن ماهية الكقاب 
وأسباب تألیفه ومقولاته. 

فعندما كنت طفلا كان يراودن هذاء فقبل أن أدنحل إلى المدرسة الابتدائية 
كنت قد تعلمت القراءة والكتابة في ((الكتاب)) وكان أول كتاب وقع في يدي 
يتحدث عن أمور ل أفقه معناها في ذلك الوقت» فتساءلت: لماذا يؤلف الاس 
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الكتب ؟ وما معن الكتاب ؟ وعندما بدأت أفك حروف الكتاب» تساءلت: ماذا 
يريد أن يقول المؤلف.؟ وبعد سنوات تساءلت: هل إن المؤلف قال شيا ينفع 
الناس ؟ يتناول فيه مأساتمم وعذاهم وذلمم الأرضي والكون» وكنت أشعر 
بالغضب كلما اكتشف أن هذا المؤلف أو ذاك يدور ويدور ويعمي ويطلسم 
ويغرق في نماية الأمر في متاهة اللغة» كنت أتساءل: اذا لم يحاول هذا المؤلف أو 
ذاك أن يغمس ريشته بدم قلبه ويكتب» كان هذا السؤال هو احور الأول في 
حياتي وانطلقت من بعده أسعلة كثيرة تتناول حنة الإنسان من كافة وجوههاء 
وعندما بدأت الكتابة كنت أسخر من نفسي لاني بدأت ألعب لعبتهم» وكان 
شفيعي في ذلك أني م أحسم الأمر مع أدوات التعبير» وكنت أغرق أكثر منهم 
في متاهات اللغةء فتوحهت إلى ناصية اللغة» وبدأت أدرس وأدرس لكي اأكتشضفض 
سحر الحرف ودلالته» وهذا الطريق أفضى بي إلى الطريق الآاحر» ولكن 
التضحيات كانت جسيمة» فلقد كتثبت الكثير وسودت صفحات كان نصييها 
النار أو التمزيق و م أبق من آثار هذه المرحلة إلا قصائد لا تتجاوز الأربعين ضمها 
ديواني ((ملائكة وشياطين)) الذي صدر عام .٠۹٠١‏ وكان عمري آنذاك ۲٤‏ 
عاما وبعد هذا الديوان توقفت قليلا واطلقت صيحيَ الأولى» فلقد كسر جحدار 
الصمت والعزلة وشعرت لأول مرة في حياقِ» أن الدم م يعد يسري في عروققي 
حسب» بل إنه بدأ يسري في كلماتي أيضاء وسبب لي هذا الأرق والفجيعمة أن 
شعرت أني احتزت الباب الأول من المائة وبعدها لا أدري فأنا م أزل أقضبط.. 
ولا أعرف كم بابا قد اجتزت من هذه المائة.. 


۳A 


س 

لقد كانت دار المعلمين العالية أهم بؤرة ثقافية وثورية في العراق» لأنها كانت 
تضم تلف الأحناس والألوان» من أولئك الذين قدموا من شمال العراق» وجنوبه 
ووسطه» حيث التنو ع الدين» والمذهي» والثقافي» والإنتماء القومي. 

لعبت دار المعلمين دورا مهما في حاتي من ناحيتين: ناحية التعمق في قراءة 
التراث العربي القدنم ودراسته» وبشكل حاص مقدمة ابن حلدون»ء وكتاب الأغاني 
للأصفهاني وسواما من الكتب التراثية المهمة» وكذلك دراسي للنحو وللصصرف 
وللبلاغة بشكل مطول ومفصل ومكثف» بحيث أني انتهيت من مواجهة إشكالية 
اللغة. والتاحية الثانية: هي علاقيَ ببعض الأساتذة الكبار الذين درسوا لنا في تلك 
السنوات» أذكر منهم الدكتور مصطفى جوادء وهو مؤرخ وأديب وشاعر وعلل 
لغوي» وكذلك الدكتور عبد الفتاح السرنجاوي المصري الجنسية من أصل 
باكستاني» وقد درس لنا التاريخ الإإسلامي بطريقة ختلفة عن الطريقة الي كانت 
متبعة للتدريس في بقية الحجامعات. 

وكان يقدم لنا دروس التاريخ بطريقة بانورامية حية بحيث لا يهمل أية إشارة 
مهما صغرت في الحدث التاريخي» وكانت طريقته في التدريس تشبه طريقة ابن 
حيان الأندلسي في كتابته للتاريخ. وكان هناك أساتذة أجحلاء آحرون» أذكر منهم 
الد كتور حمد مهدي البصير» وهو من شعراء ثورة العشرين في العراق» وكان قد 
درس الأدب الفرنسي في باريس خلال نفس السنوات الي درس فيها الدكتور طه 
حسين» وهو كفيف أيضاء وقد درس لنا كتابه المعنون ((إعصر القرآن)) السذي 
يتناول فيه الشعر العربي منذ ظهور الرسالة امحمدية إلى بداية العصر العباسيء» إلى 


۳۹ 


القرن الرابع تقريباء وقد قامت زوحته وهي فرنسية» بتدريس اللغة الفرنسية لناء 
وقد حفظنا في ذلك الوقت بعض نصوص وأشعار رامبو وفرلين باللغة الفرنسية. 

هذا إلى جانب دراستنا للأدب الانجليري بعامة وللشعر جخاصة» الي تنساولت 
عصر الرومانسية العظيم في الشعر الانحليزي» فدرسنا قصائد لبيرون وكيتسس› 
وشيلي وسواهم من الشعراء کما درسنا بعض مسرحیات شکسییر بشکل 
مبسط» أي اعتمادا على نصوص أعيدت كتابتها بلغة حديثة. 

كما أن علاقاتي وعلاقة زملائي من الأدباء والطلبة بالأساتذة كان مها دور 
مهم إذ أن هؤلاء الأساتذة كانوا يشجعونناء ولا أقول جيعهم» بل البعض منهم» 
ومنذ تلك السنوات بدا الاستقطاب الأديي يعمل عمله» ويحفر جراه في تيار الثقافة 
العراقية العربية» وحن الأساتذة الذين درسوا لناء انقسموا إلى قسمين: فريق يؤيد 
التحديد ولكن بتحفظ» وفريق ضد التجديد بضراوة وعنف يبلغ حد المعاناة. 

وما أذكره أن جحلة (رالرسالة)) المصرية الي كان يصدرها في مصر الأسستاذ 
الكبير أحمد حسن الزيات» نشرت لي قصيدة في أحد أعدادهاء وهي قصيدة 
((أنشودة منتحر)) الي أدرحت فيما بعد قي ديوان ((ملائكة وشياطين)) الصلدر 
عام ٠۹٠١‏ وقد أحدث نشر قصيدق وأنا ما أزال طالبا في دار المعلمين العاليةء 
رحة في الوسط الأديي والشعري في الدار وقي بغدادء إذ أن محلة (رالرسالة)) 
كانت بخيلة جدا في النشر ويمخاصة للأدباء والشعراء غير المعروفين» وأذكر أن 
الدكتور الراحل مصطفى جواد قد هنأنء وقال لي: إنيْ أحسدك» ولكنه حسد 
أبوي» لأن جحلة ((الرسالة)) قد نشرت لك قصيدة. 


وبالطبع فإن امي قد وضع في أعلى الصفحة مع لقب الشاعر» ويعكن أن 
يتصور الحال مع شاب ما زال في بدايته الشعريةء فأنا مدين لالتفاتة مجحلة 
((الرسالة)) إذ انها أنصفتي وأنا لا أزال في البداية» ومن هنا بمكن أن نستخلص 
أن رؤساء تحرير المحلات والصحف الأمناءء بمكن فم أن يلعبوا دورا حطيرا وكييرا 
في اكتشاف المواهب» وتقديمها إلى القراء. 

وأذكر أيضا أن الأستاذ الزيات بعد نشر هذه القصيدة وإرسالي قصيدة أحرى 
إلى البحلةء كتب لي يقول: ((إياك والسرعةء لأن أمامك طريقا طويلا جداء وقد 
نشرنا لك لكي تبداً بالمسير في هذا الطريق الطويل)). وقال أيضا: ((إننا سننشر 
لك هذه القصيدة الثانيةء ولكن انتظر بعدهاء ولا تكتب إلينا إلا بعد سنة 
أحرى))» وقد تقبلت نصيحة الأستاذ الكبير» وفرحت لانن شعرت أنها نصيحة 
إنسان كبير» لايريد أن يرحلق شاعرا ناشئاء وهو ما يزال في بداية طريقه» ولا 
يريد أن أصاب بالغرور أيضا.. 

لقد كان التعليم في دار المعلمين العالية عختلطاء وكان أغلب الطلبة من أبناء 
الريف العراقي» والحافظات الأحرى» وحلهم من أبناء الفقراء. أا الطالبات 
فأغلبهن كن من بنات الذوات» ولكن الحالة الاجتماعية الي كانت سائدة في 
العراق في تلك السنوات» كانت تحعل من الصعب على المتأمل البعيد أن يلحظ 
هذه الفروق» باستئناء الملابس الي كان يرتديها الطلاب والملابس الي كانت 
ترتديها الفتيات» وقد ساعد هذا التعليم المختلط على أن نكون قريبين من عام 
المرأةء وقد قامت صداقات أحوية بين الطلبة والطالبات» وكتا في بعض الأحيان 


ندرس ونتذاكر الدروس معاء وهذا هو الذي أنضج مشاعري» وحعلي أكون 
فكرة عن الرأة بشكل موضوعي. 

كما أن دار المعلمين العالية كانت بؤرة للح ر كة الوطنية المتاهضة للأحلاف 
العسكريةء ولاإقطاع الذي كان سائدا في تلك السنوات» كما آنها كانت 
أيضا س بر ج بابل للتيارات الايديوبلحية المختلفة» السلفية والديتية والتقدمية»› 
وكان إلى جانب الصراع الذي ينشب بين السلطة وبين الح ركة الوطنية العراقية 
ومن ضمنها الطلبة ‏ صراع آحر بين هذه التيارات أيضاء ولكنها كانت 
تأحذ شكل المباراة السلمية من أحل الوصول إلى فكر قومي لتخليص العراق من 
الفخاخ الي كانت منصوبة له» كنت بدوري أحد الحاور السياسية في الدارء 
وكنت صديقا لمعظم زعماء هذه ١‏ لتيارات» بل إني كنت أقوم بفض الاعات 
بين هذه التيارات وعقد اتفاقيات من أحل مقاومة السلطة» وقد تعرضت في 
مرات عديدة إلى الأذى من جراء ذلك نما أرغم عميد الدار - وهو رحل 
إنساني كبير (الدكتور عبد الحميد كاظم) __ أن ينصحي مرارا بالتخحفيف من 
نشاطي السياسي» ومذا بلحأنا إلى النشاط السري في ذلك الوقت بعيدا عن أعين 
العمادة والسلطةء ما حعل بعض الأحزاب السياسية قي العراق تتودد إليناء وتحاول 
استمالتنا لأننا كنا نشكل قوة لا يستهان ها. 

وهناك شيء آخحر كانت الدار فيه ساحة ثقافية تحمعي يأواصر من الصداققة 
والصلة مع الأدباء الشباب في تلك الفترةء فعندما دحلت دار العلمنن العالية 
كانت الشاعرة نازك الملائكة قد تخرجحت» وكان أول شاعر التقيت به هو الشاعر 
السوري الكبير سليمان العيسى الذي كان في سنوات دراسته الأحيرة. وي بداية 


4۲ 


الأشهر الأولى من دخولي الدار» وعندما كنت أتمشى في باحتها التقيت بالشاعر 
بدر شاكر السياب وجها لوجه» فسلم علي واستوقفي قائلا: ((إنه قد بلغي أنك 
تكتب الشعرء ومذا فأنا أود التعرف عليك))» فدعوته إلى قدح من الشاي في 
((حانوت)) الكليةء وحلسنا طوال ساعات الدروس و م يذهب هو أو أذهب أنل 
إلى الدرس» وتحدتنا طويلا وكان قد كتب قصيدة حديدة في الليلة السابقة» 
فقرأها علي وأعجبتي» وعندما أظهرت إعجابي ها فرح فرحا شديدا وحاصة 
عندما تحدثت عنها بالتفصيل» وأدرك أني لا أحامله» بل إن كنت أتحدث بصدق 
إليه عن قصيدته» ومنذ تلك اللحظة توطدت أواصر الصداقة بينناء واستمرت إلى 
أن تخرج قبلي» وعين مدرسا في مدينة ((الرمادي)) وهي مدينة تقع قي الطريق إل 
سورياء و كانت تعتبر منفى» إذ كانت الحكومة ترسل إليهها بعض التفيين 
السياسيين» و ل اعد أراه إلا لماماء وفي مناسبات قايلة في بغداد. 

ولكن صداقتنا لعبت دورا مهما لأننا كنا ننقد إنتاج بعضنا البعض بشيء من 
الموضوعية والنراهةء وقليلا ما الحتلفنا. كما كنا نقرا قصائد الشعراء الآحرين الي 
كانت تنشر في الصحف وامحلات العراقية والعربيةء وكنا نتبادل الكتب أيضاء 
وقد انضم إلينا الدكتور عبد الواحد لولوة الذي كان يحب الأدب ويجاول أن 
يكون ناقدا في المستقبل» وقد استفدنا من صداقتنا له» إذ أنه كان يدرس الأدب 
الانجليري»ء و كان يلعب دور الحكم أحيانا بين وبين السياب عندما نختلف حول 
مسألة من المسائل. 

كانت في دار المعلمين يومذاك أسماء حاءت من أقاليم ختلفة ضمن وحدة 
الوطن» فالسياب ‏ مثلا ‏ جاء من الريف العراقي الحنوبي الزراعي (منطقة أي 


ا لخصيب)» حيث غابات النخحيل» ونازك انحدرت من أسرة بغدادية عريقة» مها 
بالنسبة لي فقد كنت أنتمي إلى ريف العراق الوسطي الزراعي» الذي يعتمد في 
زراعته على الأمطار كمام أن نصف إرثي كان من بغدادء ومن محلة (باب 
الشيخ) تحديداء حيث مرقد الشيخ عبد القادر الحيلاني المتصوف الكبيرء وأحد 
تلامذة الحلاج والمدافعين عنه. 

وعليه فإن التنوع في تحربتنا كان غنياء وفي. هذا السياق بمكن إضافة اححلاف 
تقافتنا وتنوعها إلى جانب عامل النشوء والبيئة» بالرغم. من أننا جيعا _ أقصد 
ثلاثتنا ‏ قد تخرجنا في دار المعلمين العاليةء ال كانت كما قلت _ أهم بؤرة 
ثقافية وثورية في العراق» كما أن مراحل دراستنا في الدار م تكن متزامنة فنازك 
اهت دراستها قبلي وقبل السياب» والسياب أى دراسته قبلي بعامين. وبالنسبة 
لي أستطيع القول أن ثقافي ‏ منذ البدء ‏ كانت مختلفة عن ثقافة السيابب» أو 
نازك» إلى جانب احتلاف بيئيَ وعلاقات الاجتماعية. 

وأؤكد هنا أن التمرد قد ولد في داحلي مع صرحي الأولى» وأنا قي يد 
القابلة!.. 

أرعبي النور الذي صدم عيي لأول مرة وأنا أحرج من حوف ظلام العصور 
الطويلة» حيث سحقته مطارق الغزاة منذ سقوط بغداد على يد المغول» مرورا 
بالعثمانيين» وانتهاء بالغراة البريطانيين الحدد.. كل هذه المشاهد رأيتها في لحظة 
واحدة» وأنا عبر جحسر الطفولة إلى ضفة المراهقةء والشباب الأول» هذا إضافة إلى 
منظر أقاربي الذين كانوا يهاجرون إلى مال العراق» وجنويه» وشرقه» عندما تشح 
السماء بعطرها فتت ركهم هائمين» جائعين» باحثين عن العمل في كل مكان. 


٤ 


كنت أحس في السنوات الأول أن ثة تعويذة سحرية ققد حلت في كل 
شيء.. في الأشجار ال تموت أو تولدء في نمر دجلة الذي كان يفيض»› ويهدد 
بغداد بالخرق في منظر الحنود الذين يذهبون إلى معسكراتمم ويعودون منههاء في 
منظر الذبائح ‏ وهي تمر في محلتنا ‏ إلى المسلخ» في مشاهد الموتى والجدسلزات» 
وهي تعبر مشيعيها ليصلى عليها في مسجد الشيخ عبد القادر الحيلان» في تلك 
السنوات أحرقن برق العشق كما قلت في إحدى قصائدي بعد مسين سنة مسن 
ذلك الحريق. 

كل ما هنالك هو وجه البؤس الإنساني ونار التمرد الي كانت تقد قي 
داحلي. ولذلك فإن تأملات في الأشياء وفي الكتب كانت معذبة ومحرقة لأنيي 
كنت أيحث فيها عن الو جه الغائب للحياة الإنسانية» ذلك الوجه الذي لا أجحده 
في الواقع» ولا في الكتب. كنت أقضي الليالي مسهداء وأقضي النهارات بالتجوال 
واللحلوس أمام مر دجلة» وأحس أن الغزاة واللصوص كانوا قد مروا من هنا 
وأنهم سيعودون لطمس ما بقي من أمل إنسان في دحر الظلام والبؤس. 

و كان للحرب العالمية الثانية أثر كبير في تحطيم الأوثان الي كنت أطوف 
حوطما دون أن ألشمها. لقد حملت إلينا رياح الحرب والتغيرات والاتصالات كتبا 
حديدة» فقرأت لأول مرة مكسيم غو ر كي على سبيل المثال لا الحصر _ في 
روایته (الأم) م کما قرت بعض ما کان یکتبه (هارولد لاسکي) و (برنارد 
شو) و (راسل)» وهذا إضافة إلى بعض الأعمال الأدبية الاغريقية» وكنست قد 
أرجأت في تلك السنوات قراءة الحلاج وابن عربي لأن رحلي مع التراث العريي م 
تكن قد بدأت بعد. ثم بدا العا يتغير أمام عيي لأجحد نفسي في فخ حديد ههو 


احتراق كينونة اللغة» وكينونة الأشياء وإيجاد علاقة حدلية بينهما. لأن محلولاق 
في الكتابة في تلك السنوات كانت جرد وات وخدوش في سطح اللغفة دون 
الوصول إلى أية نتيجة حاسمةء ولذلك انتابن الخوف» ا غوف من بقائي أعمى إلى 
الأبدء لأن كنت أحس أن الكتابة هي خحلاصي» وبدوما فإن حياتي ستصبح لا 
قيمة لاء وأني محرد عابر في حياة عابرة وبعيارة أوضح كنت أحسس في تلك 
الستوات دون وعي أني ولدت لأكون شاعرا وبدون ذلك فإن الحياة لا معن هما. 

وهكذا نشب صراع قاس وضار لا يرحم بين وبين الظلام» وتكسرت لي 
نصال كثيرة دون جدوى» وعندما نشر ديواني الأول (ملائكة وشياطين) في العام 
۰ _ وکانت قصائده قد کتبت ما بین ۱۹٤١‏ و ۱۹۹۰ شعرت جع 
شديد وحوف لا يوصف» إذ كنت أحس ازاء هذا الديوان اني لا أزال اسبح في 
بحر الآحرين دون أن أبتل بالماء ! وراودن شعور في الوقت نفسه» أنيي احستزت 
الامتحان الأولء لأن هذا الديوان قد استقبل من بعض الأوساط الي كانت تميلى 
إلى الاتحاه الرومانسي ‏ وكان هو الاتماه السائد في تلك الفترة ‏ استقبالا 
جيدا» حيث كتبت عنه بعض الحلات الأدبية في مصرء وسورياء والعراق» ولبنان» 
بل إن بعض الحلات الأدبية ‏ كما ذكرت سابقا _ مثل الرسالة كانت قد 
نشرت قصيدة منه قبل نشره. وذات يوم قررت بي وبين نفسي إلا اعود إلى مثل 
هذاء وإن علي أن أقوم بمحاولة أحرى أغير فيها وجه الأشياء وأحلف وراي 
(ملائكة وشياطين)» ومنذ ذلك الوقت ابتدأت بداياتي الحقيقية إذ باشرت في العام 
٠۹١‏ كتابة (أباريق مهشمة) حن العام ١۹١٤‏ أي العام الذي صدرت فيه 
الحموعة بطبعتها الأولى» وكنت في تلك السنوات قد احترقت مرات عديدة» 


٦ 


وعبرت أهارا كثيرة» ومررت بتجارب لا حصر هاء وإضافة إلى الكب الي 
قرأهاء والتيارات الاجتماعية والسياسية الي عاصرهاء كانت (أبار يق مهشمة) هي 
السهم التاري الحقيقي الذي أطلقته نحو الغابة الميتة فأشعلتها ليشتعل معها الحدل 
في كل مكان. فقد شهد الكثير من النقاد أذكر منهم على سبيل الال لا الحصي 
الدكتور إحسان عباس» والأستاذ ماد التكرل و الأستاذ محمد البطراويء» أن 
(أباريق مهشمة) كانت بداية الحداثة والتجديد في الشعر العربي المعاصرء ذلك لأن 
السياب في ذلك الوقت كان مشهورا بأشعاره السياسية والاجتماعيةء أكثر ما هو 
معروف كشاعر حداثي أو جدد» وكذلك الأمر بالنسبة لنازك الملائكة ال كانت 
مغرقة في ذاتيتهاء أي (الأنا) الي ليس ها علاقة بالآحرء أو بالذات العليا. 

وقد كان السياب أقرب إلى نفسي بالرغم من أن كن إعجابا شديدا 
محاولات نازك الملائكة في كل دواوينها الي نشرها في اللخمسينيات فهي شاعرة 
كبيرة أّمئ أن توضع في مكاها اللائق في سياق تطور الشعر العربي. 


كنت قادما من الريف» حيث عشت فيه» وعائدا إليه وقادما منه حى عام 
٤‏ وهو عام دحولي دار المعلمين العاليةء وكانت الصدمة الأول عندما 
اكتشفت حقيقة المدينةء كانت مدينة مزيفةء قامت بالصدفة وفرضت عليناء ل 
تكن تملك من حقيقة المدن أكثر من تشبهها ببهلوان أو مهرج يلصق لي ملابسه 
كل لون أو أية قطعة يصادفهاء ما أعماق المدينة الحقيقية الي عاشت قرونا عديدة 
على ضفاف ((دجلة)) وولدت وعاصرت حضارات عظيمة» فقد شعرت بأنها 
ماقت واحتفت إلى الأبدء و لم أكن أرجو هما العودةء وإنما وجدت ها امتدادا 
كامتداد النهر الذي ينبع وجري إلى البحر الكبير يعانقه ويذوب فيه» ومن هنا 
كانت الثورة على المدينة رفضا لشكلها القائم» و م يكن رفضا عاطفياء وإنما 
كان بذرة لتمرد هو الذي ولد الثورة» ومثل مدينتنا الشبيهة بالمهرج» كان جيلنا 
امعسول الذي استعار ثيابا وأزياء من كل عصر حى فقد شخصيته وصوته 
الحقيقي . 

لقد انطلقت مسيرت الأولى من هذه المنطقة الي عرفت ب (باب الشيخ) الي 
ضمت مرقد الشيخ عبد القادر المحيلان» إلى العا ولكني أحمل هذه المنطقة في 
ذهي ونحاطري كصورة مصغرة لبغداد والعراق» فقد ولدت وتعلمت فيها قبل أن 
أتركهاء كانت هذه المنطقة بالنسبة لطفولي هي العا » وكانت حدود هذا العدلم 
لا تتعدى الباب الشرقي» وشارع الكفاح» وشارع الرشيدء ومقبرة الإمام هد 
الغزالي» درست في مدرسة الشيخ رفيع الي تقع في قلبهاء ودرست في متوسطة 
الرصافة الي تقع على أطرافها. لقد كانت المنطقة قبل الحرب العالمية وبعدها 
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جمعا لأصناف من البشر كان أغلبهم من الفقراء والكادحين وبعض الأغنياء 
القلة» لكن الأحوة كانت تربط فيما بينهم شأن العراق في كل عصوره» وكانت 
تحدث ح ر كة غير عادية في أيام ا لخميس والحمعة في هذه المنطقة نظرا لوجود خحطة 
باب الشيخ لقطار الشمال الذاهب إلى كركوك, فكان الحنود يأتون ويذهبرن 
وكان بعضهم يحمل الحقائب البالية الي تضم ملابسهم الي كانت أكثر بلى منهاء 
أو يحملون ((صررا)) تضم بعض أرغفة الخبز والبصل الي كانت الأمهات 
تزودهم ها. 

کما انها كانت تكتظ دائما وأبدا» بنعوش الموتى الي كان يصلى علي ها في 
مرقد المسجد» ثم تشيع إلى مقيرة الغزالي» و كنت شأن شأن الأطفال الآحريسن 
أتابع هذه الحنازات بصمت» وأتأمل أسر المتوفين وهم يلطمون ويندبون» وكنت 
أراقب وأميز بين من كانوا يشعرون بالفجيعة فعلا» ومن كانوا بمثلون الفجيعة. 

ففي طفولي الأولى وعندما كنت في الابتدائية» نقل رفات جال الدين الأفغاني 
لكي يدفن في بلاده» مرورا بالعراق» فأقيمت الصلوات على رفاته في مسجد 
الشيخ عبد القادر الحيلاني» وقد أسهم في هذا الاحتفال الأستاذ عبد القادر المازن 
الذي كان مدرسا آنذاك بالعراق» والشاعر العراقي الكبير الأستاذ حمد مهدي 
الجواهري» وألقى المازني كلمة عن جال الدين الأفغاني» والقى الحواهري قصيدة 
رائعة عنه أيضا. وكان هذا أول لقاء مباشر بين وبين الأدب والشر والقاففة 
متمثلين في أديون عربيون كبيرين أصبحا من أشهر أدباء العربية فيما بعد ومنسذ 
ذلك اليوم بدأت أتابع واقرا كل ما يكتبه المازني» وكل ما ينظمه الجواههري» 
وظلت صورة ذلك الاحتفال مائلة في ذهن حى هذه اللحظة. 


وكانت بغداد ‏ يومذاك ‏ ممغلة ب (باب الشيخ) حيث (رالحضرة)) 
المكتظة بالأغنام والأبقار والمحواميس الي كانت تقاد إلى المسلخ القريب من المحلة 
وكانت بعض هذه الحيوانات المسكينة تس بأما مساقة إلى الذبح فتقاوم ذابيحها 
بأقصى ما تستطيع» ولقد رأيت إحدى اللحواميس وهي تقتل بعض هؤلاء. وعندما 
يرى القصاب أنه لا يستطيع .عفرده الاحهاز على جاموسه يطلب النحدة من 
الآحرين» وكان مشهدا مرعباء إذ أنهم يقطعون ويكسرون أرجل الضحية إلى أن 
تفقد القدرة على الوقوف» ثم يلوون عنقها ويذجوغاء كان دمها جختلط بستراب 
الأرض والقاذورات» والمياه الوسخة ال كانت تأي من بعض البيوت. 

ففي هذا الحو احموم الذي كتب عليه الصمت والموت والذبح والتأمل 
والعبادة والصلوات والصوم» كنت أتنفس هواء بغداد القادم من كل الحهات»› 
ولعل الأيام الاستئنائية الي كانت تمر مما هذه الحلة هي أيام الأعياد ورمضان وعيد 
الربيع» إذ كان الناس يحتفلون بالخروج إلى ضواحي بغداد البعبدة حاملين القدور 
وأرغفة الخبز والماء وسواها ليقضوا ارا كاملا قرب الطبيعة القاسية شبه العارية 
أو المكسوة بالشجر الذي يقاوم الموت. 

وعندما كتبت قصيدتي عن حيبي الدين بن عربي في تحولاته جحاء ذكر الغزالة 
الي اصطيدت وذبحت وصنع من جلدها ربابة تبكي كلما هبت الريح» وقد 
اكتشفت فيما بعد أن صورة الغزالة الذبيحة هذه حاءت من عخضزون ذاكسرة 
الطفولةء ففي طفولي أهدى لي أحد أبناء عمي في الريف غزالة» وكانت رفيقيٍ 
كلما عدت من المدرسة بلس بجواري وتونس وحديي» وعندما عدت ذات يوم 
من المدرسة وحدت أنها قد ذبحت لأنها كانت قد قفرت من الطابق الثاني ممن 


البيت إلى الطابق الأرضي فكسرت قوائمها الأربع» فاضطر الأهل إلى بحهاء 
وكان ذيحها مأساة بالنسبة لي فهجرت بيت الأهل لمدة أسبوع» وذهيت إلى بيت 
عمي و لم اعد إليهم إلا بعد أن زالت آثار جرعة ذبح هذه الغزالةء وهكذا فإني 
كلما كتبت قصيدة حديدة اأكتشفت بعد كتابتها بعض صور الطفولة المرعبة»› 
مشاهد الفقر والقتل والدمار والخراب المادي والروحي لبغداد في الأربعينات. 
وقد يأ ذكر بعض هذه المشاهد بشكل تفصيلي» والذي يقرا قصيسدني 
((الطلسم)) المنشورة قي ديوان بستان عائشة عام ۱۹۸۹ وسواها من القصائدء 
يكتشف الكثير من صور طفولي في تلك السنوات حي مشاهد الطيور المهاجرة 
والغيوم ورسم الطبيعة بألوان مائية أو رمادية كلها كانت ولا تزال من جحي م 
الطفولة أو ححيم نيسابور كما أطلقت عليه في ديوان (رالذي يأ ولا يأڻ)) 
ولعل وصف نيسابور في الديوان المذكور هو وصف لبغداد في تلك السنوات ومن 
هنا کن ان نقول أن للمکان تأثيرا حطرا في شعري بالرغم من عدم تسمیته 
أحيانا. فقارئ قصيدة ((مرثية إلى مدينة ‏ تولد)) يدرك رأساء أية مدينة أعي» 
فالأوصاف الي وردت في القصيدة عن هذه المدينة هي أوصاف لا تنطبق على أية 
مدينة أحرى وهكذا فإن مناخ الشعري والرؤيا والصور وكلمات القصيدة الي 
تولد من بحربتها تحدد ماهية اكان ووجوده.. لقد أقمت صلات حهيمة بين ينابيع 
الطفولة وبين شعري وقد كان شعري ولا يزال تاح معینه ونوره من هذه اليناییع 
دون ان یدد ذلك السحر الذي يأ مع كلمات القصيدة ويعيد الحياة إلى عا 
مات واحتفى إلى الأبد في ذاكرت.. وقد تتقمص أحيانا ذكريات بغداد صورا 
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أحرى في طفولة ((الآحر)) أو طفولة مكان أو زمان آحر فتكتسب بعدا أسطوريا 
وتحعليٰ أحس أحيانا كأني كنت قد عشت في مدن وأزمنة ختلفة. 

كانت قربي وباب الشيخ وهي المحلة ال كنت أسكن فيها في بغدادء وبغداد 
نفسها أشبه بعش الطائر الذي كان ينمو ريشه استعدادا للطيران والرحيل» فقد 
قالت لي عرافةء منذ نعومة أظفاري: إن مامي أزمنة طويلة للرحيل» وهكذا 
تحققت نبوءة العرافة هذه» عندما غادرت بغداد ‏ کما ذکرت ‏ بعد فصلسي 
من الوظيفة عام ٤١۱۹ء‏ و لم أكن أشعر بالحرن أو الخيبة وأنا أرحل» بل كنت 
أشعر اني امل قريي ولي ومديني ووطن في داحلي» وان اُوان مسيرڻ 
الشعرية الحقيقية سوف ييداً منذ الآآنء وما كان ((أباريق مهشمة)) إلا صيحة 
الطائر العميقة وهو يغادر عشه. 

وعندما اجتزت الحدود العراقية شعرت بأن لون السماء قد تغير» وطعم اللاي 
وطعم ال خبز» بالرغم من شعوري بان آياما سوداء تنتظرن ولکنها لن تكون سوداء 
بالنسبة للشعرء وإنما بالسبة لوضعي المادي الذي سيبقى أشبه بريشة تتقاذف ها 
الريح» ذلك اني م أكن موهلا للقيام بأي عمل مهي أو الاشتغال بأية مؤسسة 
من المؤسسات» فقد كرهت ذلك منذ البداية» كتت أريد أن أكون سيد تفسسي 
دون أن أطأطئ رأسي لأحد أو أي أمام حاحب أو رئيس دائرة أو أي إنسلن» 
ولمذا صممت منذ البداية على أن أعتمد على المعونات البسيطة ال قرر أبي أن 
يرسلها لي بين الحين والآحرء وكذلك اهل زوحي الڏين هم من اُقربائي. 

كان علي في سنوات التكوين البعيدة أن أعيد بناء الرؤية الإنسانية من حلال 
المتاهة الطويلة الي اجتزها لكي أصل إلى فاتحة هذا التحول» كما لا أنسس أن 
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أشير إلى قراعاقي المتنوعة ال ملت معظم تراث الإنسانية من علوم وفنون وآداب 
وعلى قدر استطاعيّ» وهنا بمكن أن أؤكد أن الشاعر قد يقع أحيانا على بعسض 
التجارب والقراءات الي ريما لا تكون من الناحية الكمية كبيرة» ولكنه د في 
القليل القليل منها ما يضيء الذاكرة الإنسانية الشعريةء ولعل أهم مصدر تغضذى 
عليه هذا التحول هو التجربة الوجودية ال كانت حيط النور الذي امتد طوال 
حياتي منذ الطفولة. وكانت الأغذية الروحية الي استمدت نسغها وحيويتها من 
تكوين العراق المادي والروحي حيث تنجاور وتتحاور وتتآحى القوميات 
المختلفة والأديان المتعددة بكل تاريخها المتوثب المتمرد ومن تلك الذاكرة. هذا 
التنوع والاحتلاف» ولدت كلمات الأولى وقصائدي ونمت بعد ذلك عندما 
أضاءها الوعي وخحفف من غلواء الإحساس ها ولعب دورا مهما في بلورقا 
وتوحيدها» فشعري لا ينتمي إلى قرية من قرى العراق ولا إلى حافظة أو طائفة أو 
قومية» وإنما يعبر عن تمرد العراق بطبيعته وإنسانيته منذ قيام ا لحضارة السومرية 
وأور الخالدة إلى قيام العراق الحديث بجبروته وبكنوز أرضه وبشره» وبقوة أمفاره 
واندفاعهاء فالعاصفة أو الرعد الذي تضمه جوانح العراق طوال تاريخه كانت 
تتسرب على شكل كلمات وقصائد» وزاد من وحدانيتها وشو هما اجو العربي 
للوطن العربي الكبير والإنسانية» فرحليٍ إذن من القرية إلى المدينة ومن طقس 
الواقع إلى طقس الأسطورةء ومن أور إلى نينوى ومن النجف إلى البصرة وسن 
أرض النار قي كركوك إلى أهوار العمارة ومن مآذن وأزقة القاهرة ودمشسق 
وبیروت والرباط وطرابلس والقیروان وتونس ومدرید وموسکو ولندن وباریس 
وكل مدن العا م الأحرى إلى العا م العلوي والمدارات الكونيةء وكل هذه خحتمت 
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على طين ذاكريي وتركت على صلصال الكتابة الشعرية آثارا لا قحى.. لقسد 
عشت على سبيل الثال لا الحصر ‏ تاريخ هر دحلة منذ أن شرب من مائه 
أول إنسان عراقي إلى آحر قطرة دم سفكت على شواطفه» وكانت غابات نخيل 
البصرة ‏ على سبيل الثال ‏ شقيقة لنار البترول المشتعلة في ك ركوك » وكلنت 
الكوفة في شعري شقيقة بغداد والموصل. 

وهكذا كان الأمر عندما أعود إلى مسار التحولات هذه فأحس بالحرن 
الشديد ذلك لأن الرعد في باطن الأرض ف العراق ما يرال يدحر وعودا شعرية 
كثيرة. وحياة الشاعر لا تكفي أن تكون مسرا وحاضنة هذا الرعدء وإنن أمئ 
وأحلم في كل يوم أن يظل العراق كما أؤمن يحمل مشعل هذه التحولات الي 
وهبت الشعر العربي مذاقه الحقيقي» وأقولما دون اقليمية أن العراق هو منجم 
الذهب الشعري في العا م لا في العا ل آلعربي فحسب» ومن يشاك بذلك فليعاود 
قراءة ملبحمة حلجامش الي ينطلق منها هذا الوعد بالشعر. 

«عندما أبدا بكتابة قصيدة حديدة فإني أعود إلى مكونات المدينة التراثية العتيق ة 
بغداد حيث الطفولة ولماضات الولادة الشعرية الأولى. 

وإذا كانت الأسطورة القدرمة تقول: إننا قد ارتبطنا بيط حرير أو صوف 
بجداتناء فإن ليل الشاعر يرتبط بنهار وطنه وبدون هذا الارتباط يصبح الشاعر 


ورقة في حريف عاصف. 
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لقد تحققت نبوءة العرافة الي قرأت لي أزمنة للرحيل والاغترابء وها لن في 
دمشق جحد أن امي قد سبقي إليهاء وأن ررأبار يق مهشمة)) كان هو الفاتح 
الأول وانخرطت منذ اليوم الأول في التحمعات الأدييّة» ولكتي رأيت أن بيروت 
أقرب إِلي من دمشق في تلك الأيام فذهبت إليهاء ووحدت أن مواردي الاديّة لا 
تساعدني على الاستمرار» ولمذا عملت مدرساً في إحدى المسدارس الثانوّة 
-مضطرآً- وهناك في بيروت النقيت لأول مرة بالدكتور عبد العظيم انيس الذي 
کان مهاجراً مثلي» و کان يعطي دروساً في بعض کلیّات بیروت» كما آي منذ 
الأيام الأولى التقيت بجميع الأ ماء الي كنت قد قرأت هما وتعرّفت عليها من بعيد. 

ولكن إقامي في بيروت ل تطل» نظراً لأ حلف بغداد بدأ يدق الأبسواب في 
معظم العواصم العربية الي كانت حخاضعة للنفوذ الغريي» فغادرت بيروت رة 
أحری إلى دمشق› لأن بعض الأصدقاء الذين كانوا حريصين على سلاي 
نصحو بذلك بعد أن دحلت لبنان في معاهدة أَمنيّة مع حلف بغداد» وفي دمشق 
اتخذت موقعي ضمن الح ركة الأدبية هناك وال كانت م بعصرها الذهي في 
ذلك الوقت» إذ أن دمشق كانت العاصمة الي تقاوم حلف بغداد وكانت ملحا 
وجمعا -خيرة المقفين العرب» والسياسيين والمناضلين من كافة الأقطار. 

وهناك تعرّفت على كثير من الأدباء العرب الذين اضطرم ظروفهم إلى 
المجرة من أوطام» أو الذين كانوا يزورون دمشق» فضلاً عن ألأدباء الأورييسين 
والآسيويين» و م أكن أشعر بالغربةء ذلك أن شعوري منذ البداية هو أن الما 
العربي وطن واحد وألي عندما انتقلت من بغداد إل ا دمشق» کان 


مثلي كمن ينتقل من شقة إلى أحرى في عمارة واحدة» وهكذا فإن هاحس المكان 
م يشكل عبغا على شعوري لأن قواي الروحية والشعرية ‏ كما كانت قسوى 
معظم العرب في ذلك الوقت ‏ كانت متوجهة للدفاع عن النففس ضد 
المواحهات الي كان يتعرض ها العا ) العربي» وضد الشر والظلم وفقدان العدالق 
الذي كان يتعرض له المواطن العربي على يد الأنظمة» حي الي كانت ترفع شعار 
الوطنية والتضال ضد الاستعمار. 

كانت فترة حرجة عحيرة» وهنا أشير إلى أن جاذبية المكان وتأثرره بالنسبة 
للشاعرء تختلف عما هي عند الروائي: فالروائي يشبه المسرحي الذي لابد أن 
ترتبط أقدام أبطاله وشخصياته جخيوط المسرح الذي هو صورة مصغرة للمكان» 
أي أن رؤية ورؤيا المسرحي والروائي لابد أن ((تعين)) ني اللكانء مها تحربة 
الشاعر» فهي جحربة مكانية وزمانية كونية. وإذا ما عدت إلى تشبيه حاليّ جبحالة 
الطائر فإن المكان بالنسبة للشاعر يشبه العش بالنسبة للطائر» كما أن المندسة 
المعمارية للمكان أو الفنية بالأصح ال تظهر في عمل الروائي أو السرحي» لا 
تظهر بشكل عياني أو مباشر أو ظاهر في العمل الشعري» فالقصيدة الشعرية تمتص 
راحة المكان ولونه ونوره وتنعكس في شكل آحرء قد تنعدم الصلة بينه وبين 
الأصل» أو تكون موجودة» ولكنها لا تظهر للعيان» أو أنها تظهر أحياناء ولكن 

وأعود فأقول: إن فجيعة جيلنا بين النضال وبين الواقع المرير الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي» الذي كان يسود العا م العربيء كان يجعل الشاعر أشبه 
بالمسيح الذي يوضع على حشبة الصلب» ولمذا فإن ترف تحسس أمور جمالية 
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وفنية كثورة» كانت غير مدروسة بشكل دقيق» بل إن الإبداع الصادق الحقيقي 
هو الذي كان يعكس هذه المشكلات ويحاول أن يستجليها ويظهرهاء كما قلت 
سايقا بشأن البيانات الشعرية» فقد ذكرت أن الإبداع الحقيقي أهم من البيان 
الشعري» وأن الشاعر أو الفنان يصل إلى ما يصلء ويهتدي إلى ما يهتدي» ويعبر 
عما يعبر عنه دون شرط الدراسات الأكادمية المرهقة التي م جر النقاش حوهدأو 
يكتب عنها إلا في السنوات الأحيرة وحاءت بتأثير الترجمة من الثقافات الأجنبية. 

فالنفي لدي ليس بالحسد وحسب» بل هناك نفي أشد» وهو الإحساس 
الداجحلي بالنفي والشعور بالاستلاب» فقد أحسست بالنفي قبل حصول النفسي 
نفسه» أي أنن أحسست بأني منفي منذ طفوليّ» سواء في القرية أم في المدينسة» 
واكتشفت أن العا م ما هو إلا منفى داحل منفى آخحرء ولمذا عندما وحدت نفسي 
أمام النفي الحقيقي شعرت كأنما كنت أصعد درجا معروفا لي من قبل» أو 
كأنما كنت أنتقل من أرض إلى أرض أخرى في الذاكرة» كنت أحمل المنففى في 
داحلي» فعندما يولد الإنسان ويعيش في ظروف اتلاب اجتماعي وثقافي 
وسياسي» بحس كأنه طائر أو كأنه سحاب» في الظاهء لأن هذين الكائنين يحصل 
كل منهما على حريته بالرحيل» ولعلي» بسبب ذلك» أحسست بأني أكثر حرية 
عندما جحربت النفي في البداية» ولكني بعد ذلك وجدت نفسي اطا بصعوبات 
متراكبة» وتزايدت أغلالي» لكن مع بعض احتلاف» ذلك أن مشاكل البلد الذي 
كنت منفيا فيه ل تكن مشاكلي» ولحسن الحظ أني أحذت أكتشف بعد ذلك أن 
هذة المشاكل الأجنبية كانت أيضا مشاكلي» أو بمكن أن تكون كذلك» وهذا 
الإحساس أعطى بالطبع» بعدا حديدا لتجربي الإنسانية والشعرية. 
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فالنفي الأرضي الذي كنت أعانيه» ظهر منذ طفوليّ» فقد كنت أنتسب إلى 
أسرة متدينة حداء وقد أدى هذا إلى حدوث تناقض قوي بين الثالي والواقعسي» 
بعد ذلك أحسست بتأثير الذاكرة الحماعيةء وهذا وصلت إلى الإحساس بالبعد 
ا لخامس» بوحدة الزمن» الماضي وال لحاضر والمستقبل» ومن ثم وحدتي أواجه الواقع 
بواقعية تعرف في أدب أمريكا اللاتينية باسم ((الواقعية السحرية))» ولولا هذا 
الإحساس لكان قد قضي علي بالموت في المنفى» وأنا أعتقد أن أحد اسباب ظهور 
هذا الاتجاه في أدب أمريكا اللاتينية هو أنه يمنح الفنانين والقراء ايا سلاحا 
حاصا حن يتحملوا الحياةء وحيَ يواحهوها بشجاعة وثقة وإحباط في آن واحد» 
بأسلحة مثالية وواقعية في وقت واحد» بالواقع وبالحلم» بالصورة وبالظلء وبذلك 
يكون الإحساس بالنفي الميتافيزيقي قد تكامل مع النفي الواقعصي» أي أنهما م 
يكونا منفصلين» يقول كارل ماركس: ((إذا كانت الواقعية هي نصف الواققع» 
فإن المثالية هي نصفه الآحر)) وهكذا صارت لي شخصية مهجنة» وبالتالي أكثر 
واقعية وعمقا. 

وقد منحيٰ هذا قوة مطلوبةء ولذا كنت أضع نفسي في اللخطر ولكن بوعي من 
غير أن اأساوم الواقع» وكنت أقبل الزعةء وانتصار القدر» ولكني كنت أظل 
محتفظا بكراميٰ» وأكره الانتصار السهل» وقد عثرت على حدلية الوسائل والغايةء 
وهذا هو ما ينقص بعض السياسيين لأنهم يريدون أن يصلوا إلى الغايةء أما الفنان 
فتهمه الوسائل أيضاء وهذا فإن بحربة النفي علمتي الكثير» ومذا أيضا دحلت 
عوا لم أناس قليلي العدد» هم الخارحون على آلية النظام الحياتي» أريد أن أققول: 
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لقد كنت أحس كأن قطرة من المطر ولكن كنت داحلا في العاصفة» وفيما بعد 
العاصفة. 

أما الشعر فقد كانت له تربة لا تتفصل عن تحربي مع النفي» فقبيل مغادرقي 
العراق» كنت قد انتهيت من قصائد ديواني ((البحد للأطفال والزيتون)) وأرساته 
بالبريد المسجل من بغداد إلى القاهرة» حيث ((دار الفكر)) وكان من أبسرز 
العاملين فيها الكاتب الراحل عبد الر من الشرقاوي» والفنان حسن فؤاد والكاتب 
ابراهيم عبد الحليم» والشاعر كمال عبد الحليم» والشاعر صلاح جاهين» والشاعر 
فؤاد حدادء والمخحرج السينمائي كامل التلمساني» والفنان التشكيلي عبد الغْي أبو 
العينين والفنان التشكيلي محمد القصاص» وسواهم من الكتاب والفتانين الذين 
كانوا يصدرون بجانب مدشورات دار الفكر ((محلة الغد)) وهي ججحلة يسارية 
معروفة» لعبت دورا مهما في الثقافة الصرية في ا منمسينات. 

وعندما أرسلت المخحطوطة» بقيت أعيش في قلق مريرء لأنني كنت أخشى 
عليها من المصادرة في البريدء ولكنها وصلت» وصدر الديوان بعد العدوان الثلائي 
على مصر مباشرة» أي أنه كان في المطبعة عندما وقع العدوان» .و كان قلم الرقيب 
قد مر على بعض القصائد فمحى كلمات منهاء وهي ظاهرة غريية لا تحدث إلا 
في العا م العريي. 

و لم تكن الأشياء الحذوفة كثيرة» ولكنيٰ عندما سئلت» كنت أوضّح هذه 
القضيّة لمن يسأل» و م يخمض لي جفنء وظللت أشعر بالقلق وأنا أقلب الديوان 
وأبعده عيْ» حي استطعت أن أعيد طبعه في السنة التالية في بيروت بعد إعادة ما 


حذف منكه. 


۹ 


أعود فأقول: إن إقامي في دمشق كانت قلقةء لأن أحوالي المادية غير مستقرّق 
کما کان مسکن فیھا فی حالة رى هاء ولكني كنت أتغلّب على أوجاعي 
بالكتابة» وهكذا بدأت قصائد ((أشعار في المنفى)) تظهر الواحدة بعد الأحرى» 
ثم قرّرت أن أسافر إلى مصر. 

کنت قد كتبت في إحدى قصائدي ((أبحرت السفن / ما کان م يکن)» 
وهكذا كانت حياتي كلها حواً وكتابة» وكان مثلي مثل من يقوم بالفتح الروحي 
لمدينة أو قصيدة» وكان عندما يصل إليها يرى آثها ليست هي المدينة أو القصيدة 
التي يريد كتابتهاء وكان يتملكي الحنين أحياناً لكي أعود إلى المدينة أو القصيدة 
ولكن عندما كنت أعود إليها أرى أا احترقت وتحرّلت إلى رماد.. و مثلي أيضاً 
مثل من يسير في متاهة ذات مئة باب» وكان عليه أن يجتاز المة باب ليخرج من 
المتاهةء ولكته كان يكتشف أن المتاهة ليس ما منفذ» أي أن الشاعر كما أُرى قد 
كتب عليه أن يعيش في متاهة ذات الحة باب» من غير فاية سعيدة وربّما قد 
تكون القصيدة هي وطن الشاعر» ولكن عن آية قصيدة نتحدث» هل نتحدث عن 
القصيدة الأولى أو الثانية أو الحشرين أو المعة أو القصيدة الي لم يكتبها بعد ؟! من 
هذا نستخلص أن الشاعر يعيش بلا وطن. 

أي أن قصيدته أو وطنه الحقيقي ل يحج إليه بعد أن يكتبه» كان هكذا 
إحساسي باستمرار» ولهذا فإّي م أهاجر طلباً للمتعة أو للسياحة كما يعتققد 
البعض» لقد كنت أواحه الشاشة البيضاء في كل المدن ال زرتماء و كنت أتسردد 
على المقاهي وحطات القطارات والطائرات لكي أنتظر من لا يأقٍ» ولكن كنت 
أمارس هذا الفعل الإنسان يإصرار لأنين أعتقد أن هذا الذي لا يأ سيان ذات 


يوم» ولكتّي لن أراه» هكذا هو قدر الشاعر» ومن هنا جاءت مأساة المتبي الذي 
استشهدت ببيته ((على قلق كأن الريح تحي)) فالذي قال هذا البيت هو التي 
الحقيقي الشاعر والإنسان» وليس الذي وقف على أبواب الحكام» فالذي وقف 
هناك هو حذاء المتني لأله كان يترك حذاءه دائماً هناك ويرحل مع الريح. 

وم تأحذ الغربة ولا النفي مي شيئاء بل منحاني الحصانة ضد التفاهة والعدميّة 
واججحانية» ومنحايي القوْة في مواجهة الشرٌ والذل الكون كما جعلت من قصائدي 
شعلة زرقاء ووردة حمراء أقذمها إلى قَرّائي كلما حان موسم الازدهار والربيع. 
ولقد نبتت هذه الزهرة في حقول العا وأينعت في ربيع الشعوب الي طال 
انتظارها للمعجزة الإنسانية الي تضع حدا لعذاباتا الأبدية. 
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کت 

بعد أن کان القلق يسیطر على حاتي في دمشق كما أوضحت» قزرت أن 
أرحل إلى مصرء وكان ذلك عام ۱۹٥٩‏ وني تلك الأثناء زار دمشق وفد برلان 
كبير» وكان معهم بعض الصحفيرن والكتاب من مثل عبد الر من الشرقاوي 
وفاروق القاضي وسواهماء وعندما عرفوا بوضعي تحمسوا لأن أذهب معهم إلى 
مصر. وکان جواز سفري قد انتهت مدة صلاحيته وامتلأت صفحاته» وهذا كَل 
الأستاذ الخميسي رئيس الوفد البرلاي عن وضعي» فوعد أن يحدّث الرئيس عبد 
الناصر وسلطات المطارء وهذا سافرت بعد سفر الوفد بيومين» مع الاأسستاذ 
ا لنميسي ويجواز سفر غير صالح تماماًء ولكن سلطات المطار في القاهرة وضعت 
تأشيرة دحول عليه» ومحوا لي بالدحول بشكل طبيعي. 

وكتبت في القاهرة قصائد حديدة ضممتها إلى القصائد الي كتبتها في دمشق 
وقامت ((دار الدمقراطية الحديدة)) الي كان يرأس إدارمما الأستاذ محمود أمين 
العا » بنشرها في ديوان يحمل عنوان (رأشعار في المنفى)). وطبع هذا الديوان 
طباعة جيدة أقرب إلى طباعة ديواقي الأحير ((بستان عائشة))» وقام برسم غلافه 
ووضع رسومه الداحية الفنان عبد الغن أبو العينين» ولا أريد أن أقدم عرضا 
تاريياً بقدر ما أريد أن أمضي وراء القصائد الشعرية الي كنت أكتبهاء والطريق 
الذي كانت تسير فيه هذه القصائد. 

وفي القاهرة تغيّرت حياتي» إذ أن الأفق الثقافي كان أوسع وأكبر بكثير من 
المدن الأحرى الي أقمت فيهاء وقد استقبلي أدباء مصر الكبار والشبان بترحاب 
كبير» وأقيمت لي حفلات تكرع كثيرة» أذكر منهها حفل ((رابطة الأدب 
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الحديث)) وكان يرأسها في ذلك الوقت الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرق» 
حيث تكلم في ذلك الاحتفال الشاعر صلاح عبد الصبور» وألقى الشاعر امد 
عبد المعطي حجازي قصيدة ترحيب بي» وكذلك الشاعر كمال عمار» والكلتب 
والشاعر جحاهد عبد المنحم جاهد» وكان مسك الختام في الحفل قصيدة رائعة ألقاها 
الشاعر صلاح جاهين» واعتبرها النقاد فيما بعد من أهم القصائد الس كتبها 
صلاح جاهین في حیاته» و کان مطلعها: 

((يا عندليب ع المشنقة عشه)) 


كما أقيمت لي حفلات كثيرة أحرى في ((دار الفكر)) وغيرها من المتتنديات 
الأدييّة وأستطيع القول إن كنت ضيفاً طوال مدَّة اقام في مصرء وكنت __ط 
الاهتمام في كافة الأجيال الأدبية هناك. 

وكانت إقاميّ في القاهرة في تلك المناسبة» قصيرة» انتقلت بعدها بفترة قليالة 
إلى دمشق مرّة أحرى» ومن هناك ذهبت إلى فييناء ومن فيينا إلى موسكو بدعوة 
من اتحاد الكتاب السوفييت» وثي أثناء وجودي في موسكو قامت الثورة العراقية 
في ۱٤‏ نموز (یولیو) ‏ ۸١۱۹ء‏ فعدت إلى العراق عن طريق القاهرة ودمشق» 
وكانت الوحدة قائمة بين مصر وسورياء ولكني أود التحدث عن اقام الطويلة 
في القاهرة منذ عام ۱۹٩٤‏ حن نماية عام .٠۹۷۱١‏ 

فإقامي الثانية في القاهرة جاءت بعد إقامة طويلة لي في موسكو دامت هس 
سنوات» ولمذا في م أكن هذه الرَّة ضيفاً فحسب» بل شعرت أئني عدت إل 
وطي من حديد» الذي هو الوطن العربي الكبيرء وكانت القاهرة يومذاك عاصمة 
العرب الكبرى الي كانت تصب فيها كافة التيارات الثقافية والفيّ ة والأديّة 
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والسياسيّة» وكانت حط أنظار العا )» إذ أن قيام مصر بتأميم قاة السويس» 
والنضال ضد الأحلاف الأجنبية قد بوأها مكانة كبرى في العا )» وجعل كل عربي 
يرفع رأسه عالياء فلأل مرَة استطاع الإنسان العربي أن يفاخحر بعروبته. 

ساد إقاميَ هذه المرَة السلام والاستقرارء ووطنت نفسي على قضاء بقية أيام 
حياتي في القاهرة» فبدأت مشاريعي الأدبية والشعريّة تظهر منذ اليوم الأول» وإذا 
فاتن في إقامي الأولى أن أعرف مصر (الشعب) معرفة حقيقيةء فاي بدأت هذه 
المرة من قاع مدينة القاهرة» فعشت مع اناسها البسطاء الطييين» وكتاها 
وشعرائهاء وكنت أقف في جبهة الشعب الي م تكن بعيدة عن جبهة السالطة 
الوطنيّة القائمة يومذاك. 

ومن يتأمل ببلوغرافيا الكتب الي كانت تصدر في القاهرة في تلك السنوات 
يستطيع أن يعترف بضمير مرتاح» أن كافة ينابيع المعرفة قد تيسّرت» وأصبحت 
في متناول المحميع» وأن ازدهارا ثقافياً قد قام هناك» وشعت أنواره على العا ) 
العربي» بشكل لا مثيل له في تاريخ العرب» كانت القاهرة أشبه بخلية كونية يففد 
إليها الشعراء والكتاب والمناضلون والسيّاح ليحجوا إليهاء و م تعد مصر في تلك 
الأيام تخفي رأسها وراء الأهرامات أو تمثال رمسيس أو وادي الملوك وإلما 
كانت مصر الحديثة تقف جنبا إلى جنب مع مصر القديمة ذات الحضارة العظيمق 
وصار العربي المصري والعربي في كل مكان لا يفخر بالماضي فحسب» بل يفخحر 
بالحاضر الذي كان يفتح كل الأبواب أمام إشعاع نور حضارة عريّة قادمة» 
وبالرغم من الآمال العظيمة الي كانت تعمر ها صدور المثقفين والكتاب» كان 
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اجرح لا يفارقهم ابد لأن الأعداء كانوا حومون حول أسوار هذه القلعة السيّ 
مضت قبيل فاية القرن العشرين. 

أتيحت لي فرصة أن أزور معطم المدن والقرى المصريّةء وأن أحتلط بأبناء 
الشعب البسطاء» وزور المساحد العظيمة في مدينة القاهرة» وهي مساجحد تنتمي 
الأدباء والشعراء من كافة الاتحاهات الأدبية والفنية والفكريّة» وكانت العقراطية 
هي القانون السائد في التعامل ما بين الأدباء» فكنت ترى الأصولي مجلس بجانب 
اليساري او الاشتراكي أو الليبرالي أو المستقل» ويتناقشان كأحوين شقيقين» لأن 
هدف الحميع كان هو ممضة مصر والعا م العربي. 

أما بالنسبة لي» فقد كانت لي علاقات وثيقة مع ججمل الاتجاههات الأديّة 
والثقافية› وکنت صديقاً للحمیې ولا أتدحل في شؤون أحد الشخصيةء ولهذا 
کانوا بوني جد لأ كنت ألعب دور الصديق والأخ» وحمامة السلام بين 
الأفراد واحهات الثقافية الي كان ينشاً فيما بينها حلاف» و م أكن أقاطع إلا قل 
قليلة من المتقفين الذين قاطعهم الشعب المصري نفسه» ومثل هؤلاء القلة القليلة 
موجودون في کل بلدء ونی کل زمان ومکان أیضاً. 

كنت أرتاد المقاهي هناك» بل إن معظم أعمالي الشعرية ولدت في المققهى» أو 
ف امجلس الأدييء وکنت عندما اح باي في حالة كتابة أترك القهى أو امجلس»› 
وأهيم على وجهي في الطرقات والشوارع حى أنتهي من كتابة العمل الشعري. 
وإذا ما كنت متعباً أعود إلى البيت فوراء وأعيش حالة الكتابة هذه أحياتً لأيام 
طويلةء بخاصة في حالة عدم إكمال القصيدة في نفس اليوم أو الليلة» وكنت أنقطع 


عن الطعام والشراب إلى أن أنتهي من العمل حن لو استمرً هذا العمل يومين أو 
تلاة) وکانت الأجواء الأدبية ا-لخصية أحد مصادر إمامي» ففي هله الأجواء 

نت تقراً القصائد اللحديدة» وكان يجري الحديث عن المشاريع القصصية 
والروائية والسرحيّة الحديدة أيضاًء وكان هناك تنافس سلمي يسوده الوئام والحب 
من أجل الإبداع الأدي والشعري. 

) تشهد القاهرة ظهور هذا العدد الكبير من القصائد والدواوين فقط› وإئما 
شهدت نقطة الوصول إلى ذروة شعرية حديدةء أعلى من الذروة الي قطعتها في 
((أباريق مهشمة)) فعندما نشر ديوان ((سفر الفقر والثورة)) عام ۹٦1٩‏ كتب 
الدكتور إحسان عباس دراسة مطولة تحت عنوان ((الصورة الأحرى في شعر 
البياي))ء نشرت في جلّة (رالآداب)) عام ١۹1٦‏ اعتبر فيها ديوان ((سفر الفقر 
والثورة)) الذروة الثانيةء إلا لها حسب قوله _ ذروة أعلى سناماً في التاريخ 
الشعري للشاعر بعد تلك القفزة الذرويّة الحريغة الي تحدّدت فيها وقفته الشاهقة 
في ميدان الشعر الحديث بظهور ((أباريق مهشّمة)). 

وهكذا جحد أن القاهرة قد منحتي روحاً حديدة» وقوّة كبرة في اسستعادة 
حطوات الي منحتها لي بغداد في بداية الانمسينات بظهور ((أباريق مهشمة)) ومن 
حلال هذه المقارنةء وبالإشارة إلى رأي الدكتور احسان عباس حول ظهور ديوان 
((سفر الفقر والثورة)) أستطيع أن أقول أن أهم مدينتين في حياتي منحتاني القدرة 
على التطور والخلق والإبداع وتجاوز نفسي هما بغداد والقاهرة» ولكني أعتسبر 
مرحلة القاهرة أهم من مرحلة بغداد لاا جاءت بعد عشر سنوات من ههور 
((أباریق مهشمة)).. 
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وإذا أحذنا في الاعتبار الدواوين الأحر ی (رالذي يأ ولا يأق)) ۱۹۹٩‏ م 
((الموت في الحیاق)) ۱۹1۸ء ثم ((الکتابة على الطن)) ۱۹۷١‏ والي تعد مراحلى 
متجاوزة لسفر الفقر والثورة» هنا عكن أن أقول أن وحودي في القاهرة واقامي 
فیها کان جزءا من سيرتي الشعرية وتحربيّ» فلولا هذا الوجودء الذي م يكسن 

طارئاً أو بالصدفةء لا كنت أعرف إلى أين کانت ستقودن حطواق.. 

القاهرة» إذن» كانت من قبل أن اُولد» كما كانت بغداد أيضاء وکان علي ان 
أعيش في بغداد طفولي وشبابي الأولء ون أعيش مرحلة النضج في القاهرة. أا 
العواصم والمدن الأحرى الي أقمت فيهاء فقد كانت هوامش وسفوحاً أو ذرى 
اقل سناماً من هاتين المديتتين وأنا في القاهرة» م أخحطط لمرحلة تطوّري الثانية 
ولک غى حياتي واكتنازها بالمدن الأحرى الي عشت فيهاء والأزمات الروحية 
ال عانيتهاء والشعور بالغربة والنفي» ومرارة الحياة» كل هذا ولد عندي روح 
تمرد جديد يتنخحطى التمرّد السابق» الذي كانت تعود أسبابه إلى عوامل سياس ية 
واجتماعية وفنية أيضاً. . 

عندما وصلت القاهرة» كانت المرارة تطفح في نفسي وكنت أشعر أيضاً أن 
سأولد من جديد» ولكي لن ولد كإنسان أو شاعر لاعت إلى الشاعر الأول 
الذي كنته» بصلةء بل سيولد من رماده شاعر جحديد» والقاهرة كانت هي الأرض 
الصلدة الي منحتي هذا الشعور» وأعادت إِلي الثقةء لا بنفسي» ولكن الفقة ز 
التمرّد والعصيان والاستمرار» أي اني م انكص على عقبي -كما يقول الفل- 
بل إن حذور ردي وثورتي استمدت من الشعور الميتافيزيقي الذي يخامرني» وهو 
شعور يخامر كل الفنانين ابتداء من نماية شبايمم الأول» إلى مرحلة الكهولةء ولكن 
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هذا الشعور اليتافيزيقي م يكن منفصلاً أو قائماً بذاتسه ولذاته» إلى مرحالة 
الكهولةء وإتما احتلط بالدم والعرق وبأدوات الشعريّة الي بدأت تستشعر رياح 
الواقع الحديدء وهو ليس واقع الكتب والنظريات والايديولوجحيات» بالرغم من 
أي كنت منذ بداية حياتي كثرر الشك بالكتب» وكنت أحاول أن احرّب وأقراً 
كتاب الواقع لأتحقق من صدق ما تقوله النبوءات والكتب. 

وفي هذه المرحلة ‏ أيضاً _ رفعت الرقابة الي كنت أفرضها على إبداعي 
ففي داحل کل مبدع هناك رقيب سياسي أو اجتماعي يقوم بعمله» أو ارس 
هواياته» ويقطع كثيراً من الشرايين الحيّة للعمل الأدبي سواء أراد الشاعر أو 2 
يرد» من هنا ألغيت هذا الرقيب» وبدأت أكتب الشعر بغض النظر عما تؤديه 
جلي الشعرية من ملابسات اجتماعية أو سياسيّةء أو ما شابه ذلك» ولکيٰ أعتقد 
أن النضج» ووصول تكوين الشاعر إلى كماله يحميه دائماً من الشطط أينما سار 
وأينما ذهب» ولا يظهر أثر هذه البوصلة إلا في سنوات القكوين والنضوج» لققد 
طبخت القاهرة وأنضجت تحاربي الواقعيّة والماورائية وحعلت منها وحدة صلدةء 
ومن هنا جاء الانعطاف الخطير من قبل شبيبة تلك السنوات إلى شعري بشكل 
قوي. 

وأذكر» على سبيل المخال» أن شباب القاهرة من الأدباء قد جعلوا من ديوان 
((الذي يات ولا يأت)) إبان صدوره» كتاهم الخاص» الذي كانوا يتداولونه 
ويقرأونه» ويتناقشون حوله في القاهي وال حارات وكل احالس الأدييّة» وقد هر 
اثر ذلك على شكل مقالات ودراسات كثيرة كتبت عنه» وكذلك من حلال 
لقاءاتي الشخحصيّةء لقد كان حدثا كبيرآء كما كان الأمر بالنسبة للديوان الذي 
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سبقه ((سفر الفقر والثورة)) لأن هذا الديوان _ أي (رالذي يأ ولا ياتي)) ‏ 
جاء ترجمة لتجربة جيلي وجيل الستينيات الذي كان يتخب طط في المتاهسة ذات 
الألف باب» وأنا كنت من هؤلاء المتخبطين» وقد شعرت بعد كتابته أن بصيصاً 
من الأمل البعيد قد تسرب إلى دياجير نفسي» كما شعر القراء أيضاً بذلاك. 

أما علاقي بالأدباي فكانت واسعة» فمنذ أن وصلت إلى القاهرة كنت أزور 
مكتب الدكتور لويس عوض في ((الأهرام)) أيام كان مسوولاً عن تعرير القسم 
الثقافي فيهاء وقد تعرّفت من خلال زيارات له على الكثير من الأدباء العسرب 
والأحانب» ويخاصة المستشرقين» تمن فاتن أن أتعرف عليهم من قبل. وكان 
الشاعر صلاح عبد الصبور يعمل مع الدكتور لويس عوض في القسمم نفسه» 
وكان معظم الشعراء الشبان في ذلك الوقت» يترددون على الكتب أيضاًء أذكر 
منهم الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي» والشاعر محمد عفيفي مطرء والشاعر 
محمد إبراهيم أبو سنةء وغيرهم» كما تعرّفت لول مرّة على المستشرق الفرنسي 
المعروف جاك بيرك وأذكر أن الشاعر الأمريكي الكبير روبرت لويل» الذي يعدّه 
النقاد الانکليز والأمريکان .مستوى ت. س. إليوت» وأودن» كان قد زار القاهرة 
لإلقاء احاضرات بالحامعة الأمريكية» وقد دعاني الدكتور لويس عوض ودعا 
صلاح عبد الصبور» وأحمد عبد المعطي حجازي على العشاي وكانت فرصة لنا 
لكي نتعرف على هذا الشاعر الذي قرأت بعض قصائده وأعجبت ها. 

كما كان كاتبنا الكبير نجيب محفوظ هو أهم محطة لي في القاهرةء إذ كان 
يتردد في ذلك الوقت» على مقهى ريش» مرّة أو مرتين في الأسبوع» وكانت 
الحلقة الي تحيط به صغيرة في البدايةء ثم أحذت تتسع يوماً بعد يوم» وقد أهديست 
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إليه بعض دواويي الصادرة في تلك السنوات» كما أهدان هو أيضاً بعض رواياتى 
أذكر منها ((الشحاة)) و ((ثرثرة فوق النيل))» و كان الأستاذ نجيب محفوظ نادراً 
ما يهدي کتبه» ولکن العلاقة الروحية والمودة الي انعقدت بيننا كانت هي السيَ 
تدفعه لإهداء هذه الكتب لي» وما زلت أذكر عبارة الإهداء على رواية الشحاذ 
الي تقول: ((إلى البيات المفتون بعبقريته)) و كان صادقاً كل الصدق في إهدائه 
هذا 

وعندما كنت أقرأً روايات بحيب عفوظ كنت أحاول الحضور إلى المقهى قبل 
أن تتسع دائرة المريدين والمعجبين» فأتوجه إلى شخصه ببعض الأسئلة الي تتعلق 
بأبطال رواياته» والحبكة الفنيةء وقد نحصصت رواية " الشحاذ " بأطول الأسكلة 
من إليه نظراً لأا كانت تمثل انعطافاً حديداً في مضامين رواياتهء ولأن أبطال 
هذه الرواية يختلفون كل الاحتلاف عن أبطال رواياته الأحری» كما تناقشت معه 
حول مقال كتبه أحد الكتاب المصريين عن هذه الرواية» وكان الكاتب قد 
استشهد بڪثير من آراء برديائيف الكاتب المتصوف الروسي. 

كما كنت ألتقي ما بين الحين والآحر بالكاتب الكبير توفيق الحكيم» الذي 
كنت أزوره ب ((الأهرام)) وكان يغرقي بكرمه ويطلب لي الشاي والقهوة من 
حین إل آحرء وکلّما رآني أُوشك أن أُنصرف يستبقن لكي یستکمل حدشه 
الذي لا ينتهي معي» وعندما کنت اأحکي لبعض الأصدقاء بعد ذلك» عن كوم 
توفيق الحكيم» قيل لي: إن الأستاذ الحكيم هو الوحيد في ((الأهرام)) الذي لا 
يدفع تمن الشاي والقهوة» فقد استثي بقرار من رئيس التحرير أو من هيئة أعلى. 


والغريب أن الأستاذ الحكيم» كان يتحدث لزواره» وبخاصة الأصدقاء منسه 
عن آرائه في أحطر القضاياء وغالبا ما تکون آراء جريئة حداء ولکنه کان لا 
کنبها في مقالاته» سواء تلك التي كانت تنشر في الأهرام» أو في كتبه» ومنها 
کلام عن الحرية والدقراطية والعدالة» وعن الأوضاع في مصر والعا م العريي» أي 
أنها كانت قريية من الأحاديث الي يتداوهما القفون والناس بعامة في بجالسهم 
الخاصة. 

کما کانت لي مودة وصداقة مع يى حقي» ويوسف إدريس» وألفريد فربي 
ونعمان عاشورء ومیخائیل رومان» وصاځڂ جحودت» وأ حمد رامسي» والأحرران 
كنت التقي ما لی مقهی ((لاباس))» و كلما التقینا کان صالخ جحودت يدل 
معي في نقاش لا يتتهي حول الشعر الحديث» وأذكر مرة أني نشرت قصيدة 
عمودية من قصائد ((الوت في الحياة)) فأعتقد أا مكتوبة بالتفعيلة» وأصر على 
أها ليست عموديةء وبعد أن بينت له كيف أنها عمودية اكتشفت أنه لا يعرف 
العروض العربي مطلقاء وقد استخرب هو من معرفيّ للعروض» أما أحمد رامي فقد 
کان لطیفا إلى أقصی حد» و کان لا يتحدث إلا عن الحب والمرأة والنبيذى وكان 
شديد ا لحب لكل الناس بحيث اني م أمعه مرة ينطق بأي كلمة ضد أحد. 

ومن الأصدقاء في القاهرة الد كتور عبد القادر القط والدكتور شكري عيلى 
والدكتور عز الدين اماعيل» والدكتور “مير سرحان» والدكتور عبد انعم تليمة 
وحمد مفيد الشوباشي وسواهم»ء بالإضافة إلى لقائي مح كل الأحيال حن هؤلاء 
الذين كانوا ني بداية الطريق في ذلك الوقت» ويحتلون الآن مراكز أدبية مرموقة 
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مثل اء طاهر وال الغيطاني» وعبد الحكيم قاسم وسامي خحشبة» وصبري 
حافظ وغالي شکري» وسواهم کثررون. 

كما لا أنسى علاقي وصداقي بالشيخ حمود شاكر الذي كان يدون إلى 
إفطار رمضان في كل عا وأذكر أي قرأت معظم أشعار الشاعر العظيم حلال 
الدين الرومي من مكتبته» لأنه بمتلك كتا نادرةء ومنها ديوان ((شمس تبرين)) 
وهو يضمٌ أشعار هذا الشاعر بثلاث لغات هي العرييّة والتركية والفارسية. وكان 
الشيخ شاكر حريصا على هذا الكتاب ولا يعيره لأحد» ولكنه أعاره لي لمدة 
أسبوع» وقد وفيت بالوعد وأعدته إليه في الموعد امحدّد. 

ومعرفيٍ هذا الشيخ الكبير بدأت في دعوته بوساطة أبناء أحته الذين كانوا 
يعملون محررين في حريدة ((احمهورية))» لي» فلبيت الدعوة» ورأيت من خلال 
اللقاء الأول أنه كان يريد أن يعرف من خلال شيا عن الشعر العربي الحديست»› 
وذلك لأنه مع عني كثيراً ما قرأه عن وما ورد له من خلال الأصدقاء 
لمشت ركين.. 
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بينت في ذكرياتي عن القاهرة» أي وقبيل إقاميَ الطويلة فيهاء كنت قد ذهبت 
إلى موسكو في زيارة عجلى قبل أن تحدث الثورة العراقية عام ۸١۹٠ء‏ إذ ني 
وبعيد الثورة عدت إلى الوطن. وشهدت إتاميّ القصيرة هذه في موسكو» التعرف 
على الشاعر الت ركي العظيم ناظم حكمت» إذ أزمعت على الاتصال ا قبيسل 
سفري إلى بغداد» وحددنا موعد اللقاءء وزرته مع أحد الترجمين في بيت ريفي لي 
ضواحي موسكوء وعندما دخلنا كان ناظم مع بعض أصدقائه الروس والأتراك 
على مائدة حافلة بألوان الطعام والشراب» وأذكر أن مدير مسسرح البولشوي 
(السرح الکبیر فی موسکو) کان في زيارته آنذاك أيضاً. 

لقد كان ذلك اول لقاء لي مع هذا الشاعر العظيم» ومع ذلك فقد استقبلنا 
كما لو كنا أصدقاء يمين عريقين في صداقتئاء وانتقلنا بعد ذلاك إلى غرفة 
الاستقبال» وهناك وجّه لي أسئلة عن أعمالي الشعرية» وم يكن قد صدر لي 
آنذاك أي كتاب باللغة الروسيّةء وإثما كانت قد نشرت بعض القصائد في بعض 
اللات والكتب الي تضم مختارات من الشعر العربي المعاصر. ومد يده وأحرج 
نسخة من كتاب ((رسالة إلى ناظم حكمت وقصائد أحرى)) الذي ترجته آنا إلى 
العربية. وقال: إله قَدّم إليه هديّة من أحد أصدقائه العراقيين» وقد التقيت ناظم 
حكمت بعد رجوعي إلى موسكو ثانية إثر تعيبي ملحقاً ثقافياً للعراق في موسكو 
عام ۱۹۹. 

وكانت زيارتي في للرّة الثانية للعمل والإقامة» فمكثت في عملي هذا عام 
واحداً فقط» ذلك أن اضطراب الأمور في العراق في عهد عبد الكرع قاسسم» 


vr 


واستقطاب المثقفين والمفكرين ورجالات الأحزاب أدى إلى انقسام في وحدة 
الرأي» وهذا الانقسام الذي أحذ يطل برأسه منذ الأيام الأولى للشورة» احتدم 
بشكل شديد عام ١۹١١‏ ففصلت من وظيفي لن سلطة الحكم في ذلك الوقت 
کانت تتصور أن اموظف» دون النظر في نوعيّة شخحصيته» يجب أن يخضع لأوامر 
السلطةء ولكتها أي السلطةء اعتبرتي متمرّداً على تعليماها وهكذا وجدت نفسي 
من حديد في مهب الريح» وكان من الصعب علي في ذلك الوقت» أن أذهب إلى 
أي بلد عربي» فالاحتراب م يكن بين القوى الوطتيّة في العراق فحسب» وإّا 
كان قائماً في معظم الأقطار العرييّة» وهذا السبب آثرت أن ابقى فى موسكو 
متخلا كل تبات هذا القرارء وعد رة وة عملت مرا رأسعاةا لادب 
العربي بجامعة موسكو» وقي معهد شعوب آسيا التابع لأ كادمية العلوم. 

وقبل قدومي الى موسکوء کان قد صدر لي دیوان (راشعار في المنفی)) مترجاً 
إلى اللغة الروسية» وقد كتب الشاعر ناظم حكمت مقالاًء هو في الأصل حديث 
أدلى به إلى إذاعة موسكو ثم نشر لي صحيفة ((ركومسومو لسكايا برافدا)) 
السوفیتية في ۱۱ نیسان (أفریل) عام ٠۹۰۹‏ . 

کانت سنوات موسکو ال بدأت من حریف ۱۹۰۹ إلى حریف ۱۹۱٤‏ هي 
أعوام التأمل والاستزادة والقراءة في بعض الكتب الي فاتتي قراء اء ويمخاصة 
الكتب التراثية ال عدت إليها ثانيةء كما أن الحياة ا لخصبة الي عشتها متنقلاً ما 
بين جمهوريات الاتحاد السوفيي أو أي بلد أوروبي تختلف ظروفها الاجتماعيّة عن 
الحياة في العا م العربي» ولأن الاتحاد السوفيي كان أُوّل بلد أوروبي أقيم فيه» فقد 
نمت قواي النفسية والثقافية ونضجت بفعل العلاقات الغنيّة المتنوّعة» وكان ممن 
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اهمها العلاقة مع المرأةء إذ استطعت لأول مرة في حياتي أن أقيم علاقات متوازنة 
مع المرأة» وأتعرّف على عالمها ا لخصيب القوي والعميق من خلال الصداقات الي 
نمت وترعرعت في جو ثقاني متقدم» كان من ابرز معالمه الملسرح والسينما 
والأوبرا والموسيقى والأمسيات الشعرية الي كانت تعقد في كل يوم تقريباًء وكان 
يؤمها عشرات ومئات الشعراء ويحضرها جمهور غفير يربو أحياناً على الائة ألفى» 
وكانت مثل هذه الأمسيات لا تعقد في قاعات مغلقة» بل تعقد في راء الطلق 
وأحياناً في ملاعب كرة تتسع لحات الآلاف من المشاهدين» وكان الذي يفوت 
السماع والمشاهدة المباشرة» يستمع بواسطة الميكروفونات الي تنصب في كافة 
المنطقة الحيطة بالمكان. كما كانت السهرات الأدبيّة الي تقام في بيوت الأدباء 
تلقى فيها وتروى كثير من الأعمال الشعريّة والأدبية ال كان الرقيب لا يسمح 
بنشرها. 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك علاقيَ ععظم العرب» وبخاصة الطلبة الذين يستكملون 
دراساهم العالية في اللحامعات السوفيتية» ورجال الأحزاب والثقافة والعلم الذيسن 
کانوا يزورون موسكو» عرفت كيف كنت اترك في دائرة واسعة» فققد كان 
معظم الذين يذهبون إلى موسكو يتصلون بي فنمضي أوقاتا جميلة في الحديث عن 
الثقافة والأدب والسياسة وأحوال العا العربي» وهكذا فإن صااني بالعا م العربي 
م تنقطع أبداء وفضلاً عن ذلك» فقد كانت هناك الرسائل الكثيرة والصحف 
واجحلات العربية الي كانت تصلي من أصدقائي في سوريا ولبنان ومصر. 

وقد کان بی في شارع ((لینینسکي بروسبکت)) في موسکو ملتقی ندوة 
لكثير من الأصدقاءء ولقد كان مفتوحا ‏ كقلي _ للحمي» ورغم أن كنت 
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مقيداً بالترامات متعدّدة تجاه تفسي وفّي وعائلي الي تنقاسمي الغريةء إلا أي + 
أجخل بالمساعدة المعنوية أو الادية للبعض» وكان أصدقائي يحلو مم أن يصفوني 
بالذي ينر ناقته بیرانه. 

وڼي سنوات موسکو» كتبت قصائد كثيرة ضمًها فيما بعد ديوان ((التار 
والكلمات)) الذي طبع في ناية عام ۱۹٦٤‏ وصدر في بيروت» وكئت قد أرسلته 
قبل مغادرت الاتحاد السوفيي إلى الناشر» كبا كتبت أيضا مسرحية ((حاكمة في 
نیسابوں)) عام ۱۹٦1۲۳‏ بعد أن شعرت بالاحتناق» وان معظم أبواب النور قد 
أغلقت أمام بصيرت» في هذه المسرحية حاولت أن أعبر بشكل عفوي عما كان 
يختلج في نفسي» وكان مثلي» مثل الذي يلهو بحزنه» ولم أكن أعرف عندمها 
كتبت هذه المسرحية أا ستلعب دورا مهماً في إتتاجي القادم الذي سوف ينضح 
تحت مس مصر في السنوات القادمة» فمعظم بذور أعمالي الي ظهرت فيما بعد 
بدءاً من (سفر الفقر والثورة)) وانتهاء ب ((قصائد حب على بوابات العا 
السبع)) بعكن أن بد بذورها كامنة في هذه المسرحيةء هذا الشكل أو ذاك» فقد 
کانت أشبه بتمرينات أو تعازع أو بشارات سحريّة لا يظهر تأثيرها الآنء بل 
يظهر بعد مرور الزمن. 

ثم توالت ترجمات شعري إلى اللغة الروسيّة والصينيّة في تلك الآونة» فصدر لي 
دیوان آحر بعنوان ((طريق الحرية)) وهو عنوان إحدی قصائد دیوان (رأیاریق 
مهشمة)) كما صدر لي ديوان ثالث بعنوان ((قعر أحضر)) وهو مستل» أي 
العنوان» من جملة شعرية وردت في إحدى قصائدي» كما صدرت نفس هذه 
امجموعات في لغات شعوب الاتحاد السوفيي الأحرى» وكذلك في الصين» نشرت 
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عشرات القصائد المترجمة من شعري بلغت أوروبا الشرقية والغربيةء وكتبت عن 
شعري بعض الرسائل الحامعية قي جحامعات هذه البلدان. 
وبالرغم من مواردي المادية الضئيلة (فقد كان راتي من الحامعة ومعهد شعوب 
آسیا قلیلاً ذا ما قورن باحتياحاتي الادية والعنوية) لكنن كنت أقتصد لشراء 
الكتب وتغطية بعض نفقات أسفاري إلى بلدان أوروبا الغربيةء وأستطيع أن أقول: 
لن المادة ليست عقبة في وجه الفنان أو الكاتب الذي بمعضي في سبيل مثله الأعلى» 
وأذكر أيضاً آي اشتغلت في القسم العربي براديو موسكو. 
وبقي في نفسي الشيء الكثير عن موسكوء ففيها الضوء والحب والخصوبة 
والعمق لعا لم نضجت فيه وكيرت» ويكاد ينطبق على تلك المدينة ما قلته في بيست 
من قصيدة ((صورة جانبية لعائشة)) في ديوان ((بستان عائشة)). حيث أقول: 
ولت في منفاي بعد رحیلها 
ذهب القصائد والرماد 


هڌا هو ما بقي» اما ما بقي من الأشياء الأحرى» فهي جرد أحلام رأَها 
وعندما استيقظت كانت قد فرت إلى الأبد. 

کما إن صداقات الكثيرين من الشعراء والكتاب الذين تعرّفت عليه ظلست 
حية في نفسي» بحيث آي عندما أرى كتاباً لأحد هؤلاء أو قصيدة منشورة في أية 
جحلة عريية أو أجحبية أقرأهاء وأعيش لحظات تلك السنوات الي رحلست كما 
ترحل الطيور والغيوم. 

كتب عي في الاتحاد السوفيي وحامعاته الكثيرء فقد نال الدبلوم كل من: 
قاسم لسيموف في طاحكستان: ((عبد الوهاب البياتي شاعراً ومناضاف)» وأليرا 
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على زاده في باكو بأذربيجان: ((عبد الوهاب البياتي» حياته وأعماله الشعرية))» 
وأحمد اليوسفي لنيل الد كتوراه: ((الواقعية في شعر البياتي))» ومن الصعب حصر 
اء كل من كتبوا عني وفي» ور“موني واستوحوا مني ومن شعري الأعمال 
الفكرية والفنية» ولكني اذ کر عملا منفردا م حظ به اي شاعر عربي آنحر» وهو 
الذي كتبه ف. أوسبنسكي الذي تخرج به من کونسر فاتور لینغراد عام »۱۹٦٩۳‏ 
مستوحى من بعض أعمالي الشعرية المترجمة إلى الروسية ((قصائد مسن فيينا)): 
((الوحدة» الموت والزمان» أمطار» أوربا العجوزء إلى صديقة))» وقد ترجمست 
قصائدي لكثير من اللات العالمية منها الروسية والانكليريةء والفرنسية» والجيكية. 
والألانية» ونشرت في بحلات وجرائد مختلفة» وتحدث عني مستشرقون كبار 
منهم: آربري» وجاك بيرك» وكارل بتراحك» والأول من انكلتره» والثاني ممن 
فرنساء ما الثالث فمن جيكو سلوفاكيا. 

اما عن رحيلي عن موسکوء» فقد استيقظطت ذات يوم ونظرت من نافذة ييي 
إلى الشمس والحليد» وها يتعانقان كأنما كانا يشيران لي أنه قد أزف أوان 
رحيلي» ولكن إلى أين ؟ وكيف ؟ وجاءت النجدة من حيث لا أدري. 

فذات يوم اتصل بي الد كتور مراد غالب سفير مصر في موسكو آنذاك» وکان 
قد ذهب إلى القاهرة ثم عاد» وقال لي: إني مدعو إلى زبارة القاهرة بأمر الرئيس 
جمال عبد الناصرء وكان الرئيس عبد الناصر قد سأله عما إذا كان هناك بض 
المثقفين العرب في الاتحاد السوفيي»› فذکر له الدکتور غالب ا مي» فقال له: لذا 
لا تدعوه لزيارة مصرء وإذا شاءء للإقامة فيهاء وعندما زرت الدكتور غالب في 
اليوم التالي للمكالة أعاد على مسامعي هذا الخبر السارء وسألي: ممن أنوي 
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الرحيل ؟ فقلت له: في أي وقت» وإذا أمكن بعد أقل من أسيو ع فقال: بمكنك 
هذا وبعد أقل من أسبوع فعلاً كنت أركب الطائرة مع زوحي وبقية أفراد 
أسرتي متو جهين إلى القاهرة. 

ولدى وصول نبا عزمي على الرحيل إلى بعض الكتاب والأدباء والشعراء 
السوفييبت» اعتقدوا أن في ضائقة ماليةء وأا سبب رحيلي» ولا شرحت طم أي 
شاعر» وآئي لا عكن أن أكتب الشعر إلا عندما أتنفس هواء الوطن وتكتحسل 
عيناي بنور سمسه» صمتواء وقالوا: معك حق في ذلك» فالشاعر في الغربة لايعكن 
أن يستمرَ في غربته» لأن الغربة إذا طالت فمعن ذلك أن الشاعر بدأ يدل في 
مملكة الموت. 

وهکذا فان شعرت بولادة جديدة عندما استقَرً بي المقام في القاهرة» وكلنت 
ولادت الحديدة ولادة حقيقية لأني لا أفكر في نفسي بقدر ما أفكرّ في الشعر الذي 
هو س بالنسبة لي س رسالة أحملها. 
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س ١اس‏ 

ارتبطت إسبانيا بوحداني منذ نعومة أظفاري» منذ بدء الحرب الأهايّة الإسباّة 
عام »۱۹۳١‏ وكنت آنذاك قي العاشرة من عمري» ولكتي كنت أصغي إلى 
الراديو قي بيت حدي ‏ و كان مذياعاً جيداً مصنوعاً في انيا في ذلك الوقت _ 
وأتتبّع أنباء امعارك بدءا من قادش وانتهاء بيمبلونة وسواهما من الدن الإسباية 
الي كان يتناوب على احتلا لها المجمهوريون والفرانكونيون» ولقد انحزت منذ 
البداية إلى حانب الحمهوريين نظراً لأن إعلامهم كان قوياء فقد وقفت معظ م 
الأحهزة العالية بجانبهم باستئناء ألمانيا وإيطالياء ولمذا فإتي كنت أستمع إلى الوه 
الآحر من الأحبار من لال الإذاعات العربيّة الأحرى. 

وفي خحضم أحداث الحرب العاليّة الثانية باع أحد اليهود المخقفسين مكتبته 
الخاصة في بغداد ليهاجر إلى الأرض الحتلةء وقد أصبح هذا امغقف أحد الأعسدة 
الثقافية الهامة في الأرض الحتلة فيما بعد وكانت كتب مكبته متنوعة» تضم 
محموعات كبيرة من الدواوين الشعرية لشعراء من مختلف بلدان العام بباللغتين 
الفرنسية والإنجليزيّة» وكان حظي من هذه الكتبة جلدا ضخماً بعنوان ((ختارات 
من الشعر الإسباني)) يبدا من جيل ۱۸۹۸ء وكانت هناك أعمال كاملة للو ركا 
وماتشادو ورفائیل إلبرتي» وحوان رامون خینیث» ومیجیل إرناندیث» وسواهې 
وكان للو ركا حصة الأسد في هذا الكتاب» وكما أذكر فن القائمين على ترجمة 
الكتاب كانوا من خيرة الشعراء والمترجمين الأمريكان والانجليزء من بينهم الشاعر 
استيفن إسبندر. 


وبلغي الإجليزية المتواضعة آنذاك وعساعدة القاموس الإنجليزي ‏ العري 
استطعت أن أقترب من بعض نصوص هؤلاء الشعراء ولكن ليس اقترابا كلا 
فابلعملة الشعرية تختلف عن المحملة النثرية» وكان يفوتي في كثير من الأحيان 
النفاذ إلى حوهر هذه القصائد الي كانت تفر متألفة» ولكتن كنت ألاحق ألقها 
باستمرار لاني کنت امع في صلیل کلماتما صدی عا لم کنت أقف على شطآنه 
وهذا ما حعل لإسبانيا في نفسي مكاناً ختلفا عن بقية البلدان. 

وأثناء إقامي في القاهرة التقيت بعض الشخصيات الإسبائية الأدبيّة أذكر 
منهم المستعرب بدرو مارتينيث مونتابيث الذي كان مديرا للمركر اللقافي 
الإسباني في القاهرة» وكان يصدر جلة ((الرابطة))» ورأيت بعسض قصائدي 
منشورة في هذه الحلة باللغة الإسبائيّةء بجانب قصائد بابلو نيرودا للترجة إل اللغة 
العربيّة» كما التقيت بالأستاذ فيديريكو اربوس الذي قَدَم لي رسالة الماحستور الي 
كان قد كتبها عن شعري في جامعة مدريد بعنوان: ((مدحل إلى شعر عبد 
الوهاب البيات))» وهكذا بمكن أن أقول: إن الروابط والإشارات الضوئية كانت 
متبادلة قبل أن أزور إسبانيا. 

وقي عام ۱۹۷۳ عندما كنت في بغداد» تلقيت دعوة من المعهد الإسباني ‏ 
العربي للثقافةء لريارة إسبانياء و كانت هذه الزيارة هي المدحل إلى هذا البلدء وفي 
هذه الزيارة الخاطفة الي م تتجاوز ثلاثة أسابيع عشت كل أحلامي الت رافقتيي 
منذ الطفولة عن إسبانياء وكان لزيارت قرطبة» وغرناطة تأثير كبير على نفسي» 
فقد كنت أسمع عن ((قصر الحمراء)) في غرناطةء وعن المسجد الجامع في قرطبق 
وأراهما من حلال الصورء ولكتى عندما رأيتهما سجدت خاشعاًء لا لكوفسا 


3 


أثرين عربيين إسلاميين فحسب» بل لأن قصر الحمراءء إضافة إلى أنه آية من آيات 
المندسة المعماريةء كان قصيدة عظيمة موجهة إلى الستقبل» وأعتقد أن قصر 
الحمراء هو أجمل قصيدة صنعها العرب في إسبانيا. 

كما أن هرت إنبهارا كبيراً بالمسجد الحامع في قرطبة» فبالرغم من التشويه 
الذي أحدثه بعض القساة وغلاظ الرقاب الذين تتملكهم الشحتاء والبغضاء 
والعداوات في كل العصور: والذين يرون أن العصبية أقوى من الفن والإبسداع 
فيدمرون ويشّوهون بعض آيات الفن والحمال دون أن يحسوا بتأنيب الضميء 
ولكتي مع هذا سبحت في غابة من أعمدة هذا المسجد الجامع» وأغمضت عييٰ 
وفتحتها وقد زالت التشويهات» وانحلى هذا الأثر الفتي العظيم كآنه قد بي منذ 
يوم واحد. 

ومن ذكريا عن هذه الريارة القصيرةء أي أقمت أمسية شعريّة في حامعة 
مدريد (كومبلتدسي)» وكان الحرس المدن _ في ذلك الوقت ‏ يطوق الجامعة 
وجهميع حامعات إسبانياء باستمرارء» حوفا من مظاهرات الطلية المستمرة المنامضة 
لنظام فرانكوء» وقد مررت بصعوبة من بين هؤلاء الحرس الذين يقفون حارج 
الجامعة» وكانت ترات الجامعة مدحجحة بالأعلام الحمراء وبالشعارات 
الما ركسية-اللينينية» والماوية» والتروتسكية الي تندّد بفرانكو وتنادي بسقوطه. 

وبعد انتهاء الأمسية الشعريّة فتح باب النقاش مع الجمهور» فسالي أحد 
الحاضرين عن الأوضاع في العا م الثالث»ء وهل تشبه أوضاع إسبانيا أم نها أفضل 
منها ؟. 


AY 


وكان يقف إلى جاني أحد الأساتذة العرب مترجماء وكان هذا الأستاذ مقيما 
بشكل دائم في إسبانيا» فأجبت عن السؤال بصراحن المعهودة منتداً بكل 
دكتاتوريي العا » وقلت عن دبابامم: إها دبابات من ورق ستسحقها الشعوب 
عندما ب من أجل حريتهاء و كانت كلمة الجخنرال والعسكر منوعة من التداول»› 
ويظهر أن بعض المخبرين الإسبان كانوا حاضرين في هذه الأمسية كالعادق 
ففوجئت في مساء ذلك اليوم أن السلطات الإسبائية استدعت الأستاذ المسترحم 
وأمرته .عغادرة إسبانيا حلال اربع وعشرين ساعة» ولكنٌ السفراء العرب هبوا 
للدفا ع عنهء وطابوا مقابلة وزير الخارجيّة في اليوم التاليء وألغو أمر الإبعاد. 

ما بالنسبة لي» فقد زارن إثنان من اليوليس السرّي في اليوم الثاني في الفندق»› 
وطلبا مي جواز سفري» و کان بإمکاني أن أرفض» ولکٽي قدمته هماء ويظ هر 
أتهما م يكونا يعرفان اللغة الإنجليرية» لأئهما أمسكا جواز السفر بالقلوب» 
وكانت معظم الكتابات فيه بالعربيّة وقليل منها بالإنجليزيةء ثم أعاداه لي ثانية» 
وسألان عن الغرض من الزيارة » فقلت هما: إلي مدعو من قبل وزارة الخارجية 
الإسبانيّة» فقالا: كم يوماً ستمكث هناء فقلت طمما: إن بمكن أن أغادر بعسد 
ساعة إذا كتعما ترغبان في ذلك» فضحکا وقالا لي: هلا وسهلا لا مت هذه 
إحراءات روتينية» وما نحن إلا موظّفان» وفي مساء نفس اليوم اتصل بي مديسر 
المعهد الإسباني ‏ العربيء وقال لي: إن وزارة الخارجيّة الإسبائية مدت زيارتك 


لمدة اسبوع» ورجان أن أوافق على مد الزيارة كاعتذار غير مباشر عما بحرى.. 
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وهكذاء فإِن الصدفة الغريبة لعبت دوراً في تمديد زيارتي» ولولا هذا التمديد ما 
كنت قد زرت قرطبة وغرناطة» وعندما ذهبت إلى هاتين المدينترن صحبي 
فيديريكو أربوس وسيرافين فانخول» الأستاذان بجامعة مدريد. 

وكانت الزيارة الثانية الي ستطول إلى عشر سنوات في نفماية عام ٠۱۹۷۹٩‏ 
(الأسبوع الأحير منه)» وكانت تصحبي أسرتي في هذه المرّةء في بداية الأمر نزلن ا 
في الفندق» وكان عيد رأس السنة الميلاديّة على الأبواب» وقد رأيت أن مدريد 
الحلم» ال حلمت ها مرتين» مرَّة وأنا شاب صغير» ومرّة وأنا أزورهاء ققد 
تغيّرت» فقد وصلنا في يوم العطلة الأسبوعيّة وكانت الشوارع خاليةء فقضيت 
يومين خاويين أتنقل في أرجاء الفندق الواسع» وفي الأيام الأولى اتصلت يعض 
الأصدقاء الذين كنت أحتفظ بأرقام هواتفهم فوحدت أن بعضها قد تغّ 
وبعضها لا جيب» وبعضها أجابي باللغة الإسبانية الي لا أعرفهاء وهكذا مرت 
الأيام الأول ولكني انغمرت في الحياة اليوميّة للمدينة بعد مرور الأسبوعين 
الأوليين» وقد تييّن لي أن هناك فرقاً كبيراً بين الحلم وبين الواقع. 

ووجدت آي قد أصبت با ملل لأن الفصل كان لا يساعد على التريض 
والتجوال» كما أن وجود الأسرة كان يقيّد ح ركاتي لأئهم كانوا بحاجة لي دائما 
ولکتها يام مرّت.. 

بعد ذلك بحوالي مس سنوات» وفي عام ٥‏ عبرت للأخ فاروق البقيلي 
عن ما يز مدريد من باريس» فقلت: أنت في مدريد لا تس هذا الضياع» 
تشعرك أن كل شارع من شوارعها برتبط بالشارع الذي يليه» وحن عندما 
تذهب إل الشارع الأبعد تشعر أك لا تزال قریباً من الشارع الذي بارحته» ففي 
مدريد تقصر المسافات ويطول الزمن» وفي باريس تطول المسافات ولكن الزمن 


Af 


يقصر» كما إن مدريد لا تزال تحافظ على طابعها كمدينة إسبايية وتقساوم 
المؤثرات الأجنبية والغزو القادم من بعيد» بينما باريس» وحاصة في السنوات 
الأحيرة» بدا يتغير باطنها وظاهرهاء وقد تير باطنها فعلاًء مؤخراًء موت آخر 
سلالة العمالقة الكبار من كتاب وشعراء وفنائين» وتغيّر باطنها بغزو الموثرات 
الأحنبيّة بفعل السياحة والطابع الأمريكي الذي أحذ يغزو جميع مدن العا ). 
لقد كتبت في بغداد قصيدت ((النور يات من غرناطة)) و )م تكن تتحدث عن 
غرناطة التي سقطت على أيدي الملكيين الكاثوليكيين ولا تتحدث عن غرناطة 
اليتيمة البائسة الآنء» بل عن غرناطة الي ولدت قي المابين» أي ما بين ماضيها 
وحاضرهاء ولكتها ماتت من حديد قبل أن تقوم نها قائمة لان الظروف 
الموضوعيّة والتارجخيّة ) تتهياً لولادها لكي تصبح مدينة من مدن الحرية. 
أولد في مدن م تولد 
لکٽي في ليل خريف 
المدن العربية 
مكسور القلب أموت 
أدفن في غرناطة حبي 
وأقول: 
لا غالب إلا الحب 
وأحرق شعري وأموت 
وعلى أرصفة الموتى 
فض بعد الموت 
لأولد في مدن م تولد وأموت 
(بستان عائشة» ص ۲۸ ) 
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ولكتي وأنا أتأمل غرناطة الي هي في ((المابين)) كنت أرى بعض القناديل الي 
كانت تشع وتنطفئ في نوافذها البعيدة» كان هناك بشر یتهامسون فیما بینهم» 
كأتهم على وشك الولادة أو الموت» ويظهر أن هؤلاء كانوا يشعرون بتفس 
الشعور الذي تظهره مدينتهم» وعصيرها الفاحع» أي أنهم كانوا يولدون» ولكسن 
ولادهم لا تتحقق» ولمذا فإن بعض الإشارات في هذه القصيدة واضحة جداً مسن 
أراد النفاذ إلى أضوائهاء وعدم الاكتفاء بقراءتما على أا محرد قصيدة فقط› وهنا 
ما أومله من القارئ لان لا أكتب الشعر فقط بل أضع فيه الكثير من الدلالات 
والرموز الي تكون أقرب بعداً من مملكة الشعر.. 

الذي يتعامل مع جحدلية الموت وال حياة يستطيع أن يعرف دورة هذه الجدلية» 
ويعد لكل دورة عدهاء هكذا وحدت نفسي في اسبانياء اما أن اقلد نفسيأو أن 
استمرٌ في النسق نفسه الذي اتبعته قي آحر ديوان صدر لي في اة السبعينات وهو 
مملكة السنبلة أو أواجه الصمت والموت والعدم» وقد واحهت هذه الأشاياء في 
البداية كأمر طبيعي» لأن الانتقال من جدلية الحياة إلى حدلية الوت يتطلب 
مرحلة زمنية لابد من قطعها» كنت أتوقف وأرى وأفكر من أين أبداً ؟. 

وهكذا فإن أول قصيدة كتبتها في اسبانيا كانت ((مرثية إلى حليل حاوي)) 
عام ۱۹۸۳ء وقد نشرت في ديوان ((بستان عائشة)) والذي يقراً القصيدة بإمعان 
يرى أن رؤيي للواقع سواء على المستوى العربي أو العالمي قد تغيرت تماماًء وإن 
هناك رؤيا جديدة له لا أستطيع أن أحدّدها الآن.. 
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وكذلك الأمر بالنسبة لقصيدة ((نار الشعر)) مثلاً التي كتبت ها بعد هذه 
القصيدة بثلاث أو أربع سنوات» فإن الملاحظ فيها أنن قد طرحت مفهوماً حديداً 
للنضال الإنساني المرتبط بالصمت والترقب والمراقبة» فبالرغم من الدمار الشامل 
الذي صورت به الواقع العربي في هذه القصيدة إلا أنني صورت الشعب العمربي 
الذي يبدو للوهلة الأولى نائماً أو غائباً لكنه ليس هكذا لأنه» وهو يقبسع تحت 
أنقاض الانميار الشامل» كان يراقب الأشياء بحدَّة ودقةء وكان يسجل في ذاكرته 
كل ما يدور حوله» وكان يحاول أن يستنبط أدوات حديدة للنضال وتغيير الواقي 
وبالرغم من أن هذه الأشياء ‏ تظهر بعد ولكي متأكد أن الشعب العربي وسواه 
من شعوب العا قد استنبط مثل هذه الأدوات النضالية.. 

وهذا فإني م أفاجاً بالانتفاضة مثا في الأرض الحتلة» ال زت الكيان 
الصهيون بوسائل جديدة غير متوقعة» هكذا سنرى الكشير من الأنظمة 
الدكتاتورية أن الجن والأشباح الذين يتقنعون بأقنعة البشر سوف يظهرون في 
اللحظة المناسبة» ((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون)) كما ظهر أطفالل 
فلسطين على شكل عمالقة كبار يحملون حجارة من سجيل ويرمون ها فيال 
أبرهة الجديد المتمثل في الكيان الصهيرن.. 

وهذا ما يؤكد أن العودة إلى الواقع الحي تسعفنا وتقدم لنا حلولاً للكثير من 
المشاكل الي نواجههاء المشاكل الفنية والأدبية والشعرية والسياسية والاقتصادية» 
أي أننا لا بمكن أن نجلس وراء الطاولة ونفكر كيف خحرر أنفسنا مهن المخوف 
واللحبن واهلع والتردد والعقم» لقد حاولت بشكل متواضع وأنا أطوف شوارع 
مدريد وحدي» أو مع بعض الأصدقاء أن أفكر بوسائل كثيرة را تكون 
ميسورة وموجحودةء ولكي م اهتد إليها بعد» فوجدت أن خير وسيلة هي العمودة 
إلى الينابيع الأولى.. 


AY 
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قلت في الحلقات السابقة: إن الأسابيع الأولى الت دحلت فيها إلى دار العلمين 
العالية ببغداد سنة ۷٤۹١ء‏ شهدت لقائي بالسياب وجحهاً لوجه في حدائق الدا 
وكان لقاء الصدفةء فبادرن بالتحية» وهو يقول: “معت من بعض الأصدقاء بك 
شاع فأحببت أن نتعارف» فقلت له اهلا بك. 

كان السيّاب يومذاك معروفاً في الو سط الطلابي اليساري ببغداد» حيث كتان 
يلقي شعره في الاحتفالات والمهرجانات الطلابية. 

لك صداقتنا أحذت تتوطد منذ ذلك اليوم الذي عرقي بنفسه» و كنا نلتقي في 
أغلب الصباحات عند بائع الشاي الذي كان يحتل غرفة صغررة مازوية» وفي 
أحايين كثيرة كان حديثي معه تد مبتلعاً الدرس الأول. 

وكان وقتذاك يقرا لي قصائده احديدة مزهواً شعور من التفوّق» لأن القراءة 
كانت من جانب واحد» لإحساسي ئي ) أبداً بعد وإِن أمامي سنوات طويلة 
وبعيدة أنتظرها وتننظرن بالرغم من عشرات القصائد ال كانت تزين حواشي 
دفاتري. 

نتناقش أحياناً في أشعاره ال كان ينشرها في الصحف العراقية والعربيّة 
محاولين ترميم بعضهاء وبخاصة اليد منهاء وقد لمست عنده من اللقاء الأول ذلك 
احنوح الرومانسي العنيف الذي كان يسكن روحه» ويحلق به قي ماء الطبيعة 
العراقية الحنوبية بعد أن يغسل المطر وحهها الحجوز ويعيد إليها صباها وصبابتها. 

وبدت قوماته وأحلامه البعيدة وحيالاته الحنحة تلك ترفرف مهدوء مشوب 
بالانفعال وتحط على قصائده» فتترك ريشها لون الساحر عليها. 
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ذات مرَّة وفي لقاعءاتنا الأولى تحدث طويلاً وأبدى لي أنه قد كتب قصيدة 
حديدة قي الليلة السابقةء فقرأها علي وأعجبتي» وعندما أظهرت إعجابي ها فرح 
فرحا شديداً وحاصة عندما تحدثت عنها بالتفصيل وأدرك أي لا أحاملهء بل إن 
كنت أتحدث بصدق إليه عن قصيدته» ومنذ تلك اللحظات توط دت أواصر 
الصداقة بيننا واستمرّت إلى أن تخرّج قبلي» وعيّن مدرساً في مدينة (رالرمادي)) 
وهي مدينة تقع في الطريق إلى سورياء وكانت تعد يوملاك ‏ منفىء» إذ 
كانت الحكومة ترسل إليها بعض المنفيين السياسيين» و ل أعد أراه إلا ماما وفي 
مناسبات قليلة في بخداد. 

ولک صداقتنا لعبت دوراً مھماً لأئنا کنا ننقد إنتاج بعضنا البعض بشيء مسن 
الوضوعيّة والتراهةء وقليلاً ما احتلفناء كما كنا نقرأ قصائد الشعراء الآحرين ال 
كانت تنشر في الصحف والحلات العراقية والعرييّة» وكا تتبادل الكتب أيضاء 
وقد انضمٌ إلينا الدكتور عبد الواحد لولوة الذي كان يحب الأدب وياول أن 
يكون ناقداً في المستقبل» وقد استفدنا من صداقتنا له» إذ آله كان يدرس الأدب 
الانجليزي» وكان يلعب دور الحكم أحيانا بين وبين السياب عندما نختلف حول 
مسألة من المسائل. 

وعندما كنت أتَغْيّب أحيانا عن الدار أو أتأحر» كان يقلق ويعاتبي» فأعرف 
آله كتب قصيدة حديدة يود أن نقرأها معاً. 

وحيث بدأت بنشر قصائدي في جحلة (الرسالة) المصرية و (التقافة) و (الأديب) 
اللبنائية و (فصول) المصرية» وسواها من الصحف» بدأ موقفه يتغير متي من 
بعيدء لألني م أعد راه إلا لاماً. 
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ولكن الحرب الموجلة بي وبينه ‏ وبالأحرى من جانبه فقط ‏ قد وقعت 
عندما صدر ديواني (أباريق مهشمة) الذي عدّه القرّاء والنقادء البداية الحقيقيّة 
للشعر العربي الحديث» وقد سبب لي هذا الرأي» الشعور بالقلق والتعاسةء إذ 
بدأت مثات العيون تتلصص علي وعلى كتابات. 

وم يكن السياب وحده هو الذي أعلن الحرب» بل وقف بجانبه بعض الشعراء 
الأقل منه موهبة ومكانة» ولكني م أكترث لا به ولا مم ومضيت أشق دربي 
(لأني ما انتفعت بأن أبالي) كما يقول المتبي. 

فلم تحدث جحفوة عندما كتا طلبة على الإطلاق» ولكنْ السياب بعد حه 
انفصل عن اللحزب الشيوعي العراقي الذي كان ينتمي إليه وأصبح يهاجم مختلف 
الآراء التقدّمية والأصدقاء وغرر الأصدقاء الذين كانوائثلون هذه 
التوحهات»وأذكر أن صدور ديواني ((أباريق مهشمة)) هو الذي دفع السياب» 
بتحريض من بعض الصغار الذين كانوا جيطون به» إلى مها مي ولكني ( ارد 
على هجومه واکتفیت بالصمت و كان ملي كمن قال فيه أبو الطيب: 

أنام ملء جفوي عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 


كما كنت أعلم أن السياب ليس هو الذي يهاجمي» وما هناك بعض الأقزام 
من ذوي الاتجاهات المنحرفة وبعض الأدباء والشعراء الفاشلين الذين يحرضونه» 
ولعل من اسباب عدم رڌي عليه هو بي له وٳعجابي به الذي م يفتر و لم ينقطع 
أبداء فكنت أتحدث عن السياب إذا ما ذكر في أي محفل أدبي أو جلسة عوضوعيّة 
واحترام» وأبتسم كلما نقل لي أحد الوشاة ما کان يقوله عي أو عن مسااوماته 


مع بعض الشعراء ليحرّضهم ضدَي» وكنت أقول للواشي» هون عليك فالدني ا 
تع للحميع. 

اشعر بالحزن والأسی ‏ الآن ‏ ونا اتذكر تلك السنوات العجاف ال كتا 
نقاتل فيها طواحين المواى والي تذكرني م بدورها _ بعصور الشعر العرييء وما 
كان يدور فيها من ضوضاء واقتتال من أجل الاستحواذ على وردة المستحيل» ولو 
تفضنا الغبار عن تلك السنوات» فالسيّاب كان وسيقى شاعراً كبيراً لعب دورا 
رياديًا متميّرا في حركة الشعر العربي» وكان القدطرة الموصلة ما بين الرومانسية في 
الأربعينيّات وح ر كة التجديد في الخمسينيات. 

أما ما سييقى منه» فهو كثيرء لأن شعره بمتد ما بين الكلاسيكيّة والرومائسية 
والمحداثة التي تشكل ينبوعا ثرا للشعراء المبتدئين وللقراء وهم يكتشفون سر اموت 


والعبقرية الخلابة. 
ومن م يقرا هذا الشعرء يكون كمن م يعرف سر رحلة جلجامش بجا عسن 
كنوز الأعماق. 


قبل صدور ((أباريق مهشمة)) بعام» أي فی عام ٠۹١۲‏ كتب الناقد العراقسي 
الأستاذ نماد التكرلي دراسة مطولة بعنوان ((عبد الوهاب البياتي ابش ر بالشسعر 
الحديث)) شرت في جملة (رالأديب)) اللبنانيةء وقد أحدثت تلك الدراسة» 
اهتماما كبيراً في الأوساط الشعرية العراقيّة والعرييّة. وحساء صسدور ((أباريق 
مهشمة )) فيما بعد لكي يشعل الحريق الأكبر في غابة الشعر» ثم تسلاه كاب 
الدكتور إحسان عباس: ((عبد الوهاب البياني والشعر العراقي الحديث)) فازدادت 
النار اشتعالاً ووقعت الفتنة الشعريّة الكبرى» وتم وضع النقاط على الحروف. 


۹۱ 


وذات يوم س وأنا أستنجد بالمة الشعر ‏ بدا من عام ٠۹١١‏ وانتهاء بام 
1400 منحتي تلك الآلمة ب رکاھا _ استیقظطت فوجحدت امي على كل لسان 
وشفةء أما رد فعل تلك البركات فقد كان منع ((أباريق مهشمة)) بطبعتيه الأول 
والثانيةء ومنع كتاب الدكتور إحسان عباس من الدحول إلى العمراق»ء ولكي 
صمدت في وجه العاصفة وتحصنت بقداسة الشعر وبالإبمان بالحياة والإنسان 
صانع قدره ومصیره. 

وبالرغم من كل ما جرى» فلقد ظلت الوشايات تطاردن ليل مار» حى 
فصلت من وظيفي» فقلت ((الحمد لله الذي لا راد لقضائه))» ولكن اصراري 
على التحدي ازداد ضراوة» فلقد أصبحت لا أملك إلا شعري. 

كان الاهتمام بالمرطقة الشعريّة موجهاً ضدَي أكثر ما كان موجها للسياب 
الذي بدا يتراجحع عن مواقفه ومواقعه ويهادن القوى العمياء الي كانت تطارد 
الغقفين» كما كانت تفعل اكم التفتيش لأندادهم في القرون الو سطى متهمة 
إياهم بالمروق والسحر والفتنة. 

الذي ماني من العسف في تلك السنوات هو صعود الح ركة الوطتيّة 
ومواجهتها لقوى الظلام والشرء وكان اقترابي منها منقذا لي من الظلال واكتشافاً 
ليتابيع مس العراق وعظمة شعبه الكامنة في مراثي وبكائيات سومر وبابل ومكتبة 
آشور بانيبال وفي هجائيات المتني ورومياته وغزليات الشريف الرضي وقي موت 
بشار بن برد الفاحع. 

فلقد ظل البكاء على تموز والحسين هو هاجحس الفقراء الذين كانوا يحاولون 
إذابة سور السجن الكبير» يدموعهم وسواعدهم وصيحاهم. 


۹۲ 


كما ظل الشعر يخبى كنوزه في باطن الأرض الحبلى بالرعود والبروق وكلنت 
قصيدة ((أنشو دة المطر)) للسياب و عدا ونذير 1 وإحدى علامات قيام الساعة» في 
تلك السنوات» وقد قامت الساعة ‏ فيما بعد كما توقع السيّاب فعلاًء وبدلا 
من الصعود إلى جبل النورء فر مستنقع الموت فاه» لتصطبغ الأيدي بالدم» وليقوم 
حدار حديد» كما كان قائماً قبل سقوط بابل على أيدي الغزاة وقبل سوط 
بغداد على يد المغول. 

كتب الناقد العراقي الأستاذ مدني صالح في كتابه: (السياب في ذكراه 
السادسة) الذي أصدرته وزارة الاعلام في بغداد عام ١۱۹۷ء‏ أن: ((السياب 
وعبد الوهاب البياتق هما أصدق شاعرين منذ ابتئ أبو جعفر المنصور بغداد)). 

هاجمي السيّاب مر في م تمر أدبي عقد في روما مبادرة من (منظمة الحرية 
العالمية) إذ ألقى هناك ما يشبه الحاضرة عن الشعر العراقي» حاول فيها امام معظم 
الشعراء العراقيين باليسارية» و كانت همة اليسارية حطيرة في ذلك الوقت. 

وقد أحبرن بعض الأصدقاء» أذكر منهم الدكتور الشاعر عبد اللطيف اطيمش 
أن السيّاب قد اعترف وهو يحتضر على سرير مرضه في المستشفى الأميري 
بالکویت آله کان مخطاً نی معا رکه معي ونادماً علی ما حری. 

وذكر الشاعر العراقي كاظم نعمة التميمي» وهو من أصدقاء السياب في 
ذكرياته عن السياب» مقالة بعنوان: (رالموت عمدا تحت شناشيل إبنة الجحلي)) وقد 
نشرت في جحلة الأقلام العراقيّة (العددان ۱۱ )۱١‏ سنة ١۹۸۷‏ قائلاً فيها: 

((كان السيّاب غاضباً على عبد الوهاب البياتي الذي صار صوتا عربياً معروفً 
آنذاك» وعالياً فيما بعد وكان الغلاف بينهما على أشده» كانت مقهى البرازياية 


a۳ 


أو السويس بوفيه تجمعي بالبياتي صباحاءولكتي ما معته يذكر السيّاب بضر أو 
بشرً. وكانت مقهى جسر الأحرار تمعن بالسيّاب وشعره» وصح عزمي س بين 
وين تفسي ‏ على التوفيق بين الشاعرين. غير أن عدة أمسيات قضاها السيّاب 
معي في غرفي بالفندق في ساحة الوثبة نبهتي إلى أن ارق أوسع من أن أرتقه 
وحدي» فنفضت يدي من المسألة آسفاء وما أشعرت أحداً لاقن ولا بقلة 
جحدواي)). 

كما كتب الشاعر العراقي راضي مهدي السعيد» وهو من أصدقاء السياب ‏ 
أیضاً ‏ في ذكرياته عن السياب» بعنوان (في حيمة السيّاب) نشرت في مبحلة 
الأقلام عدد آب ۱۹۸۷ قائلاً: 

(( وان (السيّاب) يعتقد بأن البياتي هو أحد الرموز الي اول أن تسلبه 


مكانته الشعريّة الرفيعة)). 
وجاء في موضع آخحر من ذکریاته هذه تحت عنوان فرعي ((التو جس من 
التجاوز)): 


((الکئيرون من شعراء الشباب الذين كانوا يشعرون بأستاذية السيّاب هي 
أولاء وبصداقتهم النينة له وحبهم الكبير وتقديرهم لشاعريته الفذةء ثانباً ‏ وأنا 
واحد منهم ‏ قد أحسوا بأن الشاعرعبد الوهاب البياقء قد استطاع ولا سيّما 
بعد صدور ديوانه ((أباريق مهشمة)) عام ٠۹١٤‏ أن يرسي» وبصورة ثابسة» 
القاعدة الصلبة للشعر الحر عا فجر فيه من طاقات حيّة وفتح من متافذ واسسعة 
تتسع لفضاءات بعيدة ورحيبة لا حدود فما وهذا الشعور كان يظهر في كثير من 
أحاديثهم ونقاشاتمم وحوارام حي أمام السيّاب» ما دفعه إلى الإحساس بشيء 


۹4 


من المناوءة النفسيّة المعلنةء حيناء وغیر المعلنة أحياناً احری»› للبياتي الذي مضى 
يشق طريقه الشعري الواسع في عام مفتوح غير ملتفت إلى ما يقوله هذا ويضمره 
ذاك» حن أله م يرد على السيّاب حين أبدى ملاحظاته القاسية والقصودة في 
أكثر فقراهاء بإحابته على أسئلة الأديب حضير الولي ال ضمتها في كتابه ((آراء 
في الشعر والقصة)) عام .١ ۹١١‏ لقد كان السيّاب يحس في دانحله بأن الشاعر 
البياتي بدأ يتجاوزه شهرة ومكانة في عام الشعرء وكان هذا الإحساس» يبدو على 
شكل تصرّفات مزاجية مع أقرب أصدقائه من الشعراء المعروفين قي الساحة 
الشعريةء آنذاك.. على ما جبل عليه من طيبة متناهيّة وتواضع كبير» ولا أعتقد أن 
أي واحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة الآن وهي حقيقة لا تمس إبداعه العترف 
به من قبل الحميع ولا تنقص من مكانته الشعرية الرفيعة» وحن أنا الذي كنت 
شبه ملازم له» ملازمة دائمة من عام ٠۹١١‏ حي سفره الأحر إلى المستشفى 
الأميري قي الكويت والذي م أنقطع عنه في الفترات الي انقطع عنه أغلب 
الأدبای لاندفاعاته السريعة نحو هذا المدار أو ذاك ل أنج من مزاجيته تلك» كما 
يعرف أنحوه مصطفى» إذ كان يعتقد بان صرت أحد الذين بدأوا يؤمنون 
بأفضاية البياتي عليه)). 
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كتابة علو قبر السياي 


أصعد أسوارك بغدادء وأهوي ميا في اليل 

امد للبيوت عيني» وأشم زهرة المابين 

أبكي على (رالخسين)) ‏ , 

وسوف أبكيه إلى أن يجمع الله الشتيتين 

ون يسقط سور البين 

ونلتقي طفلين 

نبداً حيث تبداً الأشياء 

نسقي الفراشات العطشى الماء 

نصنع من اوراق کراساتنا حرائق 

مرب للحدائق 

نكتب أشعار الحبين على الجدار 

لرسم غزلانا وحوریات 

يرقصن عاریات 

تحت ضياء قمر العراق 

نصيح تحت الطاق 

بغداد ! یا بغداد | یا بغداد | 

جنداك من منازل الطين ومن مقابر الرماد 

نمدم أسوارك بعد الموت 

نقتل هذا الليل 

بصرخات حبنا المصلوب تحت الشمس 
رمن ديوان الكتابة على الطينم 


۹1 


کک 

فی صباح یوم من ایام ۱۹٩۳‏ نزل ناظم حکمت من شقته» ليشتري صحف 
الصباح» وكانت تلك هوايته المفضلة» وما إن وصل إلى كشك بائع الصحف 
حى غمر العرق جبينه وأحس بنوبة قلبيّة حادة» هوى على أثرها للأرض» وما إن 
حمل إلى شقته حي كان قد قارق الحياة. 

وفي ضحى ذلك اليوم اتصل بي الشاعر والأكادمي (أكير باباييف) مترحم 
شعر ناظم حكمت إلى اللغة الأذربيجائية وصديقه المفضل ومؤلف أهم كتاب عنه 
(أصل ذلك الكتاب: رسالة دكتوراه) وأحيرن بأن قلب ناظم حكمت قد توقف»› 
ورجا أن أوافيه بعد الغد في مقر اتحاد الكتاب السوفييت لأكون أحد حرس 
نعشه الأربعة الذين تم احتيارهم بقرار من اتحاد الكتاب» باعتبارهم من أحلص 
أصدقائه» وفي الموعد كنت هناك» وكان معي صديقي العراقي الكاتب غازي 
العبادي. 

كان نعش الشاعر مسجى في القاعة الرئيسية لااد الكتاب في تابوت 
مكشوف» وهو ببدلة السهرة وبكامل أناقته» وقي عروة بدلته قرنفلة مراء كبيرة 
كما كان في القاعة زوجته (منور) الي وصلت من (وارشو) كما وصل بعض 
أصدقائه من أقطار أُوريّة عختلفة. 

كتا أربعة نيط بالنعش» کان من بيننا رئيس اتحاد الكتاب السوفييت» وقفت 
ذاهاً حدق في وحهه وأرى أن آعر ابتسامة ابتسمها م تفارق شفتيه بعد 
وكان شَعْرّه الأشقر الذي بدأ الشيب يغزوه مثل سبائك ذهب موشاة بالفضّة» 
ويل لي أن فراشة ملونة حاءت مع الققادمين ودارت وة حول نعشه 


۹¥ 


واستقرت فوق ححدّه الشاحب واقتربت من عينيه الغمضتين كأتها تحت عن 
أقداس هذا الرجحل الأسطوري الضاء بالموت. 

طاف حول نعشه الأحبّاء من كبار الشعراء والكتّاب والقرّاء ليلقوا النظرة 
الأحيرة. بعض عاشقاته الصغيرات كن يذرفن الدموع وكألهن فققدن آحر 
معشوق من على هذه الأرض. كان الحميع يكي» حي السماء م تبخل هي 
أيضاً ‏ من ذرف دموعها قي ذلك اليوم. كما كانت هناك امرأة غريبة املاح 
تقف في نماية القاعة وتتحدث مع نفسها بصوت غير مسموع» كأتها كانت قد 
هبطت من كو كب آحر وجاءت لوداع الشاعرء استطعت أن أستبين من حركة 
شفتيها وتعابير وجهها التعيّرة» كأنها كانت تتلو تعويذة حب أمام الحشمان لكسي 
ينهض من سرير مطر موته» ولكتها عجزت عن ذلك» لأنها جاءت متأخحرة أكثر 
من ستين عاماًء هذه المرأةء أعتقد ها كانت صورة من صور أمه وصور كل 
معشوقاته اللواتي كان يراهن الشاعر في أحلام طفولته وفي ليالي أرقه وسههادهء 
وبخاصة»ء عندما كان يدمه برق العشق» هذا البرق الذي ترك لنا نحن الأحياء: 
ذهب الشعر ورماد النجوم» فالشاعر في ملكوته ومنفاه: حياً وميتاء يت ركنا وعضي 
لكن يفتح باب المتاهة الأخير. 

ترك الم وكب إلى مقبرة (دير العذراء الحديد) أو مقيرة العظماي كما يسميها 
البعض» وناظم لا يزال يبتسم لضوء النهار الأخحير المبلول بالمطر. 

كان علينا» نحن حراس النعش الأربعة أن نوين (النجم الذي هوى) وكان 
حفارو القبر والمشيّعون يتح ركون كالأشباح في عراء المققبرة. كنت أول 
المتحدثين» وعندما حاولت الكلام حنقتي العبرة وغمرت الدموع وحهيء» لا 


۹A 


أُتذكر ‏ الآن _ ماذا قلت» كل ما أذكره أن قلت: (رإن مل إنسان على 
الأرض قد مات)). 

منذ ذلك اليوم» شعرت أن موسكوء تلك المدينة الكبرى» قد ضاق علي 
فضاؤهاء فو جود صديق عظيم لي فيهاء كان يخفف عن وحشة المنفى وغربة 
الروح» وقد وصف الصديق (غازي العبادي) حالي تلك في مقالته (شاعر تحت 
الثلج) الت نشرت في كتاب (ربيع الحياة في مملكة الله م دراسات وشهادات في 
شعر عبد الوهاب البياتي) الذي صدر بيغداد عام »۱۹۷٤‏ حيث قال: ((بععد 
رحيل ناظم حكمت طالما رأيت البياتي يسير حاسر الرأس تحت نديف الثلج الذي 
يغمر المدينة العظيمة ويجعل منها مدينة أسطوريّة بيضاء» تضم في ثراها شاعراً 
أحبّها وآخحر يدرج في طرقاا)). 

وکان ناظم حكمت قبل أن يرحل بيومين قد أودع مقالة كتبها خط يده 
باللغتين الت ركيّة والروسيّة عن ديواني اثالث الذي صدر متر جما إلى الروسسيّة 
بعنوان (قمر أحض) إلى (الجريدة الأدبية ‏ ليتراتورنا جازيتا) لسان حال الكتاب 
السوفيبت» وقد نشرت هذه المقالة بعد موته بيوم واحد» وكان آحر ما نحطه قلم 
ناظم حكمت ‏ وقد أعادت نشرها في اليوم التالي معظم صحف العا وبكل 
اللغات» وكان رئيس تحرير الحلة الأدبيّة» وهو من كبار الأدباء السوفييت قد 
كتب مقدمة هماء قال فيها: ((من كان يدري أن هذه السطور ستكون الأنحيرة» 
إن كلمات ناظم عن العراقي الشجاع البيات» ل تعد الآن جرد تقريظ أدي» بل 
أصبحت بحتق وصيّة الشاعر المناضل إلى كل الأحياء)). 


۹4 


بعد أشهر قليلة تكوّنت نة عالمية برئاسة الشاعر الفرنسي الكبير (أراغون) 
كان الرسام الت ركي الكبير (عابدين دينو) وأنا عضوين فيها بجانب أسماء أحرى لا 
أتذكرهاء الآن» وقد دعت هذه اللجنة إلى إقامة مهرحان عالمي كبير في باريس 
تکرعاً لذکری ناظم حکمت ‏ و كان من بين المدعوّين إلى هذا المهرجان الشاعر 
الكبير (يايلو نيرودا) والشاعر الكبير (رفائيل البرني) ولكن الهرحان تأجل لاحل 
غير محدد» لأن الحهة الي وعدت بتغطية نفقاته تراحعت عن وعدها. 

وکنا قد جمعنا ‏ أيضاً تواقيع أكثر من -مسمائة أديب وشاعر وكاتب مسن 
مختلف بلدان العا مطالبين الحكومة الت ركية بنقل جثمان ناظم حكمت إل 
مسقط رأسه» ولکتها مربت وصمتت و لم تحب طلب الطالبين. 

و (عابدين دينو) رسام کبير هاجر إلى فرنسا منذ ممطلع شبابه وقي باريس 
سطع نحمه» و کان (بیکاسو) یعدّه ندا وصدیقاً حمیماً له. وقد قال له (بیکاسو) 
ذ١ت‏ مرة: ((إئك أستاذ ومعلّم» ومنك تعلّمت حفايا الفن الشرقي))» كان 
ناظم متف مجموعة کبوة من رسوماته» کت قتع برؤیتهاء كلما زرته» وقد 
التقیت به عندما زار موسکو بعد موت ناظم. 

وفي ليلة ثلجية عاصفة من ليالي عّان من عام 1۹۹۳ء تبادلت المدن أماكتهاء 
فرأيت فيما يرى النائم اليقظان أو بعين قلي: موتى مقبرة دير العذراء الحديد في 
موسكو» يرفعون أغطية توابيتهم بعد جلبة وضوضاء أيقظتهم من رقادهم الأديء 
ليصابوا بالدهشة» فلقد كانت المقبرة ملأى باللصوص والمهريين ومافيات السوق 
السوداي فاعتقدوا أنهم في بلاد أحرى» وأن المقبرة» ربّما تكون قد نقلت بعد 
موم من مكاماء ولكن الدهشة عقدت الستتهم» لأن اللصوص والمهربين 


ومافيات السوق السوداي كانوا يتبادلون الشتائم المقذعةء بلغة البلاد الي ماتوا 
فيها هم» وكان من بين الموتى الذين استيقظوا ناظم حكمت فأدرك بعد فوات 
الأوان: أن رموز (العجلة الحمراء) من بيروقراطيين ومرفين ومزوري نصوص» قد 
دفعوا العجلة إلى الماويةء فانمار كل شي وأن المحتة الت كان يحرسها اللافكة 
الأرضيون (من يدري) قد دهمتها صاعقة وأحرقتها وعقتها. 

وعندما رآني ناظم ناظراً إليه بعين قلي من نافذة بي ومن مدينة بعد عن 
مقیرته آلاف الكيلو مترات» بکی وأطبق جفنيه» وعاد ينام منتظراً ولادته 
الأحرى وهو يصرخ (آه يا وطي). 

صاب صداع نصفي» لازم طوال شتاء وربیع وصیف عام ۱۹٩٤4‏ وکنست 
آداوي هذا الصداع بالتجحوال للضي في حدائق الشتاء والربيع والصيف بالڪا ن 
امرأة غريبة الملامح» ال هبطت من ك وكب آخر وجاءت لوداع ناظم حكمست 
وهو مسجى في تابوته في قاعة اتحاد الكتاب السوفبيت دون حدوى» وذات يوم 
وأنا أكاد أموت احتراقاء التقيت بأحرى» أكثر غرابة وسحراً منهاء تجري في 
دمائها رائحة وطعم قرنفل الحدائق الروسية / الصينية / القرغيزية. وبعد يومين من 
لقائي ما ودعتي لترور أسرها في (قرغيزيا) في زيارة قصيرة. كان صعبا علسي 
حفظ اسمها الكوّن من عشرة حروف للغة آسيوية غامضة الأصول»› فسميتها 
(موقد النار) علقت ضفائرها بشجرة ورد وهي تتهادى ماني فاصطدقا. 
شفتاها عسل ونبيذ. أين أنت الآنء يا نحمة قرغيزيا ويا موقد النار» فبعد رحيلك 
م أكن أعرف ماذا خباً لي القدرء قبل عودتك من المنفى الآسيوي» ففي صبساح 


يوم أحد لن أنساه» رن جرس الماتف في بيي» فخفق قلي لرنينه» قال المتحدث أن 


الرئيس عبد الناصر يدعوك إلى زيارة القاهرة والإقامة فيها إن شئت» فأجبت: 
(الإقامة ولا الزيارة) فعاد الصوت يقول: مى تشاء السفر ؟» فقلت: الأربعاء 
القادم» فأحاب: الأربعاء قريب منا حدًأ وهل تكفي ثلاثة أيام لترتيب أوضاعك» 
هناء فقلت: نعم» كانت الدعوة بالنسبة لي معجزة ولكنها بالنسبة لأصدقائي» 
كان ها وقع الصاعقة» فلقد أحسوا باي سأفارقهم إلى الأبدء فلقد كنت (عرافهم 
الأعمى) ومن أين حم بعرّاف آحر وأعمى في الوقت نفسه» قال لي بعضهم: ((إن 
بقيت معناء فستبذل المستحيل لکي تمنح حائزة لينين في العام الققادم))» وقال 
بعضهم الآحر: ((إن كنت في ضائقة ماديّة فنحن ها)) قلت لحم ((هيهات _ فقد 
تمت اللعبة)) بعد لحظات من (الدعوة _ المعجزة) فارقي الصداع النصفي» 
ولكتي تذكرت (موقد النار) القرغيزية» فبكيت لاما ستعود ولا تحدي» فأين انت 
الآنء يا نضحمة المنفى ؟! 


ررر اليا شاعر أصيل» من أولئك الشعراء اللقيقبين 
الذين كان تجديدهم تلبية لدواعي الحتوى الجديب وليسس 
سعاً وراء بدعة أو حذلقة). 

لقد کت في بيروت» وهناك سألوي عنه» وحدثون عن 
الحب والاحترام الذي يكنونه له» ولاسيما الشباب» وكنت 
في القاهرةء وهناك سألني عنه أحرار مصر وني كل مكان فر 
لي أن أحل فيه: سواء في لايبزج أو في براغ أو جامعسة 
الصداقة بين الشعوب» كان الشبان والشابات يرددن 
قصائده على مسامعي)). 

فاظم حڪمڌ 
الجريدة الأدبية _ اتحاد الكتاب السوفييت 


حزیران ۱۹٩۳‏ موسكو ‏ ترجمة غازي العبادي 


في بداية الستينيّات كانت بحري (بروفات) باليه (فرهاد وشيرين) المسستوحى 
من (مسرحيّة ‏ رواية) ناظم حكمت» وهي قي الأصل قصة حب شرقية تضاهي 
فی مأساویتها قصة (بحنون لیلی) و (رومیو وجولیت) وکان ناظم يذهب يميا 
لمشاهدة التمارين على إخحراجهاء فيمرٌ وهو في طريقه» عقهى (فندق موسكو) 
الذي كنت أتردد عليه وميا ليسلّم علي وليعرف ماذا كتبت من حديد وإلى 
أين سافرت أو سأسافر» وكان طافحاً با لحيويّة والنشاط» وهو يحدثي. وكان من 
رواد المقهى في تلك السنوات: الروائي العراقي غائب طعمة فرمان والشاعر 
العراقي حسب الشيخ جعفر» والكاتب العراقي جيد بكداشء وكانوا كلهم طلبة 
فى تلك الأثناءء باستئناء غائب طعمة فرمان الذي كان يعمل متر جما في دار 
(التقدّم) وكان مرور ناظم حكمت للسلام عليّ» مبعث فرحة لمم أيضاًء وني 
يوم افتتاح العرض الأول للباليه» كان ناظم وزوجته الروسيّة الأحرة (فررا) 
ينتظران في باب مسرح (الكرملين) الذي تم عرض الباليه فيه» وعندما وصلست 
الباب أنا وزوحيّ» رحبا بناء وقال ناظم: إتنا هنا في انتظار كم منذ عشر دقائق» 
فأهلاً بكما. دخانا المسرح وجحلسنا في الصف الأول وناظم يقول عرح: لو كان 
الأمر بيدي» بعت إليك بالقهوة الي تحبهاء ولدخّنت أنا سيجارة (كلواز). بعد 
هنيهات دحل قادة ا حرب الشيوعي السوفييَ من باب سرّي وم نرهم إلا وهم 
في المقصورة اللخاصة هم» وكان في مقدمتهم (حروشوف) و (ميكويان) وبقيسة 
(الترويكا) فاشتعلت القاعة بالتصفيق م بدا العرض. 

لا أستطيع أن أصدّق عييْ» فمعجزة هذه (الباليه) لها استطاعت أن تؤسر 
جمهور القاعة الهائل وجمعله يتنهّدء وأن تؤسر (حروشوف) وښعله لا ینام كما 


يفعل أحياناً في بعض الاجتماعات الحريّة المملّة ‏ وأن يظل مسحوراء إلى حد 
الاحتضار» وكان امعروف عنه: إله لا بحب الفنون كثيراً ولديه تحفظات على 
مبدعيها الكبار» وهي قربية من تحفظات أغلب السياسيين ني العا م من أمثاله. 
وكان أعظم ماني هذا رالباليه): الموسيقى / الديكورات / التحوّلات/ الراقصة 
الأولى الي كانت تتحرك مثل ريشة مسحورة تختفي وتظهر» فتسي ناظريها مهن 
فرط ماما ورقتها ورشاقة ح ركاهما الأسطورية» فها هي هناء وها هي هنلك أو 
إها ‏ كما يقول أراغون ‏ (عشق مستحيل يفيض باب حنون كماء نافورة). 

من المؤ كد أن (فرهاد وشيرين) بطلي هذا العمل العظيم» كانا يتنهدانء مثلنا 
أيضا ‏ وها في قيريهما الضائعين في سهوب الشرق. أما مؤلف موسيقى هذه 
المعجرة الشاب فقد كان يمرك في الراقصة الأولى ورفيقاها الساحرات / الغزالات 
الذهبية» كل عرق وخحلجة من حلجاتمن بموسيقاه إلى حد الحو والفناء والنفخ في 
الصور من جديد لطين الحسد المقدس» بلغة الصوفية. وعندما انشهى العمرض 
وأضيأت القاعة» وقف (حروشوف) مثل طفل يصفق لربات الفنون. أا 
(ميکويان) فلقد وقف مذهولاً كمن يريد أن يبكي من فرط النشوة والسسعادةق 
لأنه (أرمي) أصيل يحب الفنون شأنه شأن معظم (الأرمن) في العا . 

کادت قاعة مسرح (الكرملين) تنفجر من شدة التصفيق ولاف وظل 
(نحروشوف) ورفاقه يصفقون وهم وقوف» فَصَعَد المولف الموسيقي الشاب أولا 
إلى مقصورة الأقطاب (نال في السنة التالية جائزة لينين) لكي يتلقى بركاكم 
وكذلك فعلت الراقصة الأولىء أما ناظم حكمت فقد ظل ثابقاً في مكانه» 
بجواري» وكان جمهور القاعة يطالبه بالتصفيق (وهي طريقة روسية معروفة) أن 


يصعد هوء أيضاء إلى المقصورة لكي يتلقى بركات (حروشوف) ولا طال انتظار 
وتصفيق المحمهورء اضطر (حروشوف) حرجا إلى الترول من مقصورته لتحي ة 
الشاعر» وكان موقف ناظم الشجاع تعبيراً عن كبرياء الشاعر أمام السياسي» 
وكان موقف (خحروشوف) تعبيراً عن تواضع السياسي وحنكته» فعاد الحم هور 
يصفق من حديد للشاعر المسكون بالكبرياء والسياسي الذي أدركته حرفة 
التواضع. 

وفي الثلث الأحير من الستينيات ترحم صديقي الدكتور (أكمل الدين إحسان) 
مسرحية / رواية فرهاد وشيرين) ونشرها الميغة المصرية العامة للكتاب في القاهرة 
والدكتور (أكمل الدين) كما علمت قري ا هو مدير لركز التحف 
والمخحطوطات الإسلامية في استامبول). 

بدأت معرفيٍ بشعر ناظم حكمت في بداية الخمسينات» عندما ترحم الكلتب 
اللبنان الدكتور علي سعد جحموعة كبيرة من أشعاره إلى العرييّة. وكانت التر ج ة 
رائعة تصل إلى حد الإعجاز. وقد ظلّت هذه الترجمة ععفظة مكانتها الأولى على 
كثرة ما ترحم للشاعر. وقد أمدتي قراءاتي المتعدّدة ها بنار حديدة واشتعلت في 
داحلي مواجد لمعانقة الوحود الإنسان الذي كنت قد اقتربت من مداراته 
وتحولاته. وفي هاية الأربعينات وبداية الخمسينات قامت هلة عاليّة من أحل 
إطلاق سراح الشاعر من سجنه ترأسها الشاعر الفرنسي الكبير أراغون وسواه من 
كبار الشعراء في العا . وكانت مساهبي المتواضعة هي ترجمة بعض قصائد ناظم» 
أذكر منها قصيدة (دون كيشوت) و (في اليوم السابع من إضراب عن الطعام)› 


وقد نشرت بعض هذه القصائد عام ٠۹٠٦‏ في كتاب (رسالة إلى ناظم حكمت 
وقصائد أحرى) وقد كتب مقدّمة هذه الطبعة الدكتور علي سعد. 

وف سنوات موسکو ۱۹٥۹(‏ ہے )۱۹1٤‏ کتبت قصائد کثیرة» ضمَها فیا 
بعد ديوان (النار والكلمات) الذي نشر عام ۱۹14 في بيروت. كما كتبست 
مسرحية (محاكمة في نیسابور) عام ۱۹٦۳‏ وصدرت فيما بعد في ثلاث طبعات 
في بیروت ودمشق وتونس کما مثلت في موسکو وبغداد والخرطوم وتونس وي 
هذه المسرحية حاولت أن أعبر بشكل عفوي عما كان يختلج قي نفسي بعد أن 
شعرت بالاحتناق وبعد أن أغلقت أمام بصيرت معظم الأبواب وكان مثلي مشل 
من يلهو بإشعال الحرائق في صحراء الحليد» وم أكن أعرف أا تلعب دوراً 
مهماً في أعمالي الشعريّة التي ستنضج تحت مس مصر في السنوات القادمة. 

قبيل مخادرتي العراق إلى موسكو في عام ٠۹١۹‏ مستشارا للسفارة العراقية 
کان ناظم حکمت قد كتب عن ديوان (أشعار في المنفسى) متر جما إلى اللغة 
الروسيّة» مقالاً نشر في صحيفة (کومسومولسکایا برافدا) في نیسان ۱۹۵۹ 
وكان هذا المقال في الأصل حديثاً أدلى به إلى إذاعة موسكو. 

عندما ّل أن الصراع غير النكافى قد انتهى بين القدّس والُحرم ظهرت على 
سطح العجلة الحمراء: اللحرذان وتار السوق السوداء والأسماك اليتة والبلهوانات 
والشعراء وهم يحدقون من أعماق الماوية الي أحدثها السقوط الكبيرء ولكن هلى 
انتهى الصراع» حقاً ؟ ومَنٌ الذي سقط ؟ 


—۳ 

يعود لقائي الأول بخليل حاوي إلى منتصف الخمسينيات في بيروت» بعد أن 
فصلت من وظيفيٍ» وغادرت بغداد عشيّة دول العراق في حلف بغداد.. وي 
بداية أيامي هناك تعرفت عليه في مقهى ومطعم فيصل الذي كان يقسع مقابلاً 
لبوابة اللحامعة الأمي ركية» كنت أتغدّى هناك» وفوجثت بالنادل يقول لي: إن 
حسابك قد دفع» ولا تفت حيث أشارء رأيت شخصاً بادرني بالقحيّة واقترب 
متي مصافحاًء وقال لي: إنني حليل حاوي ‏ وم أكن قد رأيت له صورة مسن 
قبل» لكي أتعرّف عليه عندما بادرن بالتحية ‏ فرحوته التفضّل بالجلوس» فقال: 
إن على موعد عاحل وبإمكاننا أن نلتقي في العشية. 

وتم لقاؤنا في عشيّة ذلك اليوم ودار بيننا حديث طويل حول ديواني ((أباريق 
مهشمة)) وما كان قد رآه في ذلك الديوانء ثم أعطان رقم هاتفه» ورحانِ أن 
أتصل به في أي وقت أشاءء وعندما أحبرته أي مقيم بالقرب من الجامعىة 
ووصفت له أين يقع بيي» هلل سرورأ» وقال: في مثل هذه الحالةء سأترك لك 
رسالة في البيت إذا ما مررت ولم أحدك. 

وکان من الأصدقاء الذين يترددون على مقهى فيصل:الأستاذ مح حوري 
الذي رحل بعد سنوات إلى الولايات المتحدة الأمي ركيّةء واستقرً هناك أستاذاً في 
إحدى حامعاها _ و كان النوري من أصدقاء خليل الحميمين» وأذكر من 
الأصدقاى أيضاً الأستاذ مُنح الصلح وزهير السعداوي» وكتا تقل من مقهى 
فيصل إلى مقهى جديد» كان قد افتتح باسم (الأنكل سام) ونقضي هناك 
العشيات فيه. 


ذات يوم طلب متي حليل أن أحيي أمسية شعريّة في قاعة (الويست هول) 
بالحامعة الأمي ركَية» فترددت واعتذرت» ولكئه أ علي إلحاحاً شديداء ويعد 
مشوار طویل قلت على مضض» لانن کنت لا رید أن ارد له طلباً في بدايات 
صداقتنا. 

ومرحع ترددي هو رياح حلف بغداد الي بدأت مب على لبتان» و کان أي 
نشاط أمارسه قد يؤدي بي إلى نتيجة غير سارة.. 

ولي اليو المرتقب للأمسية الشعرية وقبل الموعد بنصف ساعة» دنحل خحليل إلى 
القهى متجهماء وكأئه عرف ما الذي كان يدور في حاطري» وبادرني القول: 
إن أعرف ما ستقول لي وأؤيّد موقفك تأييداً كاملاًء ولكن ماذا سئقول لإدارة 
الحامعة الي أرادتك أنت بالذات أن تكون شاعر الأمسية بتوصية من قسم 
الدراسات العربيّة فيها. عندما قال هذاء أحسست كما لو أن جبلاً قد أزيح عن 
صدري» وبين لي» ونا أتنهد بارتياح: إن حليلاً قد احتاط للأمر واتصل بالشاعر 
الكبير ميشال طراد واتفق معه على إحياء الأمسية» ثم عاد ليقول: بإمكانك 
الآنء أن تأي معي» للاستماع إليه» ولكنيٰ حشيت أن.أقع في كمنن إذا ما 
ذهبت» فمن سيضمن لي إذا ما حضرت أن يطلب الحمهور مي أن ألقي الشعر 
لأن الدعوة إلى الأمسية» كانت باسمي ‏ فقلت خليل: إذهب أنت أولا 
وسآڻ بعدك» وعندما ذهب مصدَقاًء أطلقت ساقي للريح وعدت إلى ييي 
وأغلقت علي الباب. 


كان سبب اعتذاري عن حضور الأمسية هو تأييد حكومة لبتان آنذاك» لحلف 
بغداد والدحول في إحدى لحانه» وكان بعض الأصدقاء الذين أثق ممم قد حذروني 
من مغبة القيام بأي نشاط يلفت إلي الأنظار» ويودي إلى إحراحي من لبنان. 

لذلك أذكر -لئليل حاوي هذا الصنيع» الذي أنقذني من بعد أن كاد يورطيٰ» 
وأقدّر موقفه حيث إلّه قال لي فيما بعد:إنه هو نفسه كان لا يريد لي هذه 
الورطةء وإلّه مضطر إلى ما فعلهء لاه أستاذ في الحامعة» كلف هذه المهمة. 

تعدّدت لقاعاتناء بعد ذلك» كان منها لقائي به وبطلابه ذات يوم في الجامعة. 
طلب إِلي أن أتحدّث إليهم عن تحربي الشعرية وعن التجديد في الشعر العسربي» 
فقضيت معه ومع تلامذته أمسية رائعةء تخللتها الأحاديث الأدبية الشيّقة والح 
والطرائف» وقبيل انصرافي» قالت لي إحدى طالباته ‏ وكانت أرمنية مهاحرة مع 
سرا من العراق س امها: سونيا ‏ إن الأستاذ حليل حاوي يكب الشع 
ولديه قصائد يرفض قراعما لأحد ولا يسمح لنا بالاطلاع عليهاء وإّك _ كان 
الحديثت موحهاً إل تستطيع بجحكم صداقتك» أن تطلب منه أن ينشد لنا بض 
ما أحفى. نظر خحليل إلى الطالبة نظرة عتاب. ولكثي بدأت أل عليه» وهو معن في 
رفضه واعتذاره إلى أن لات عريكته وابتسم» وقلّب أوراق دفتر كان موضوعاً 
مامه على الطاولةء وبداً يقرا وبعد دقائق› احسست انی امام شاعر کبیں حي 
أن من شدّة إعجابي عا “معت» قبلته من جبهته» وقلت: إن مثل هذه القصائدى 
حديرة بأن تضعك في الصف الأول من شعراء العربيّة. 

كانت القصائد الي قرأها في ذلك اللقاءء هي التي صدرت قيما بعد في ديوان 
کان عنوانه (غر الرماد). 


بعد ذلك غادرت لبنان مرغماً إلى سوريةء فالعاصفة كانت قد اقتربت» ما 
جعل من وجودي في بيروت صعباً» وأذكر آله جاء لزيارة دمشق أثناء وحودي 
فيهاء فالتقينا في مقهى (المافانا) وتتابعت أسفاري: رحلت إلى القاهرة» عدت 
إلى دمشق» سافرت إلى فيينا ومن هناك إلى موسكوء قامت الثورة العراقية في موز 
۸ وآنا هناك» فعدت إلى الوطنء و ألتق بخليل طيلة كل تلك السنوات حن 
جاء عام ۱۹٦1٤‏ زر الا الذي خدت ف رسك اوتا ي اتا 
فعرحت على بیروت» وکان خليل أول من التقيت هم. 

أذكر أن جريدة (الحرّر) الي كان يشرف على تحريرها الشهيد غسان كنفاني 
قد أجحرت حواراً معي وكان من ضمن أسعلة هذا الحوار» سؤال يتعلّق بشعر 
حليل حاوي» فأجبت عليه إحابة موضوعية» بعيدة عن المهوى: أشدت به 
وبشاعريته» وأشرت إلى أله يستخدم الأسطورة من أحل الأسطورة بدون أن 
يؤسطر الواقع ويترك القارئ ضائعاً. كنت أحسب أله سيس ويفرح ما قلت عن 
لكتي “معت في اليوم الثاني من نشر الحوار: أله قد غضب غضباً شديداً ما كتبته» 
وشعرت بالحزن والحرج الشديد» ولم يكتف بالفضب» بل ساط علي بعض 
أصدقائه وأصدقائي وبداً اللوم والعتاب كأن حرباً كوئية كانت قد وقعت تبيننل 
تعجيت» اندهشت للتواطو الأدبي الذي كان يسود الحياة الثقافية» ولا كنت من 
امعجبين بخليل ومن الحبين له» قلت لنفسي: تلك هي حال الدنيا. 

أرسلت في اليوم الثالث إيضاحا قصيرا إلى احريدة» أشدت فيه مرة أحسرى 
جخليل وبشاعريته» بدون الإشارة إلى ما آثار غضبه علي... وهكذا عادت المياه 
تحري مرة أحرى من تحت الحسورء إذ أله بعد نشر الإيضاح» اتصل بي هاتفيا» 
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وأحبرن آله قادم لريارت.. التقينا وتعانقناء من قبل أن يندمل اللحرح الذي سببه 
تصرَفه في قلي إذ أن الصداقة لا تعن المساومة أو الصمست أو الابتعاد عن 
الموضوعية. 

عدت بعد تلك الزيارة إلى القاهرة. جاء حليل ضمن وفد لبان إلى موتمسر 
الأدباء العرب إلى العاصمة المصرية. 

كان الحرح لم يندمل بعد» ولكنٌ السويعات القليلةء الي قضيناها معا كلنت 
كفيلة بإزاحة حجاب الظلمة. 

كنت دائم التردد على بيروت أثاء إقامي بالقاهرةء لالإشراف على طبع كتي 
وكان حليل من أوائل من كنت التقي هم. 

دعاني ذات مرَة إلى (ضهور الشوير) وقضينا يوماً متعاً تحدثنا فيه عن قضايا 
الشعر وتحدث هو عن أمانيه ومشاريعهء بالرغم من القلق الذي كان يرتسم على 


وجهه ويطل من عينيه. 
كان لا بحب بعض الشعراء العرب لمواقفهم السياسيّة والثقافيّة وليس بدافع 


اذکر ئه رآني مرَة» أتحدٹ مع شاعر کبیر _ کان حلیل يكن له كراهية 
عميقة ‏ في إحدى مقاهي بيروت المطلّة على البحر (الدولشفيتا) فما كان منه 
إلاً أن دحل المقهى وصاح بأعلى صوته» كيف تحالس هذا ال ( ۰ وأنٹت 
صديقي» ثم غادر المقهى مثلما حاءء وت ركن حائراً أنفث دخان سيجارتي أُممام 


محدثي الذي بهت واصفر لونه من قسوة تسمية نحليل له. 
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عدت إلى بغداد في بداية عام ۹۷۲ 1» فالتقيناء هناك وكان خليل من أوائشل 
المدعوين -لحضور المهرجانات الشعرية ال كانت ثُقام في بغدادء و كانت هذه 
المهرجحانات ممتدة من سنة إلى أحرى. أذكر آنا كنّا حضر إحدى الأسيات 
الشعريّة في البصرة وأحد المتشاعرين يلقي قصيدة طويلة رديئة» فما كان من حليل 
إلا أن قال بصوت مرتفع: (من دعا هذا ال (....) ثم أردف: هيا بنا تخرج وإِلاً 
حطمت كراسي القاعة على رأس هذا ال (....) وبدون أن أقول شيا له 
رافقته وخرجحنا إلى حدائق القاعة بحا عن الهواء الطلق» بعد أن أصبنا بالتسسم 
بفعل الشعر الرديء. 

احتسينا القهوةء وعدنا إلى القاعة بعد عشر دقائق» ففوجئنا بان الشاعر 
الشويعر ‏ ماض في هذيانه وصراخحه. فقال: لا حدوى بين الله. لسن ألبي 
دعوة مثل هذه اله ر انات بعد اليو فانسللنا من جديد إلى الخارج» وأقترح 
علي أن نعود إلى الفندق.. وتركنا القاعة تضجٌ برعيق الشويعر البائس الملسكينء» 
ولعنات حلیل تطارده. 

کان آخر لقاء لي به عام ۱۹۷۸» کنت عائدا من باریس الى بیروت بدعوة 
من مدير معهد الانماء العربي الأستاذ مطاع صفدي للاشتراك في ندوة (الحداثة في 
الشعر العربي الحديث) مع الد كتور إحسان عباس وخليل حاوي والدكتور ميشال 
سليمان ومطاع صفدي» و كان مقَرّر الندوة الشاعر الياس -لحود. 

كانت بيروت غارقة بالدم والصمت والظلام» التحرّك من مقهى إلى آخحر ومن 
شارع إلى آخحر كان صعباً» لكي كنت ألتقي بخليل يومياً حلال الأيام العشرة 
الي قضيتها هناك. كان يشعر بالمرارة واليأس ويقول لي بعصيية: ((أرأيت ؟ كنت 
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أقول لك منذ سنوات بعيدةء إن الكارَ قأدمة» وستسكن في مدينتناء ل 
شوارعها وف كل زاوية من زواياها)). 

بدت نبوءته بالكارثة ساحقة» وها هو ذا العا م العر بي ولبنان بالذات قد وقع 
في الكمين» وإذا كانت الكارثة قد حلت بابنان» فعمًا ةيل ستعمٌ أرجاء الوطسن 
العربي. 

ظل حليل لا يرق بين غزاة وغزاةء فغزاة الداحل هم غزاة الخارج وها هم 
يلتقون» لا فرق بين مرتزق وحائن وكاتب وسمسار وسياسي وصحفي» فالئيانة 
هي الخيانة مهما ارتدت من لبوس. 

ودعته وعدت إلى بغداد وم أره بعد ذلك إلى أن جاءن النباً الفاحع: (رعليل 
قتل نفسه) الما لي صحفي سكير التقیت به وهو يتسکع في شسوارع مدرید 
الرمادية. 

أقل لذلك الصحفي شيئاء بل قلت لنفسي» وللمارة الذين لا أعرفهم 
ولسماء الليل: ((عندما تعجز أمة عن رد غزاتماء يكون الشاعر هو القربان أو 
الضحية» فهل سيكون دم خحليل الذي أهرق» أبجديّة جحديدة لشعب ينام من حد 
لماء إلى حد اللاي مقموعاًء منسحقاً ؟)) كتب على لافتة ضريعد (ها هنا يرققد 
شعب / یولد). 

في مهرجان القاهرة لاإبداع العربي من ۲٤‏ مارس إلى ۲۰ منه ٠۹۸٤‏ ألقى 
كتور يدرو مارتينث مونتابث حاضرة بعنوان (حاولة اقتراب آء بى من قصيدة 
حديدة لعبد الوهاب الياتي) وكادت القصيدة عتوان الحاضرة هي رمرية إلى حيل 


سو .( 
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وفي العام نفسه (نيسان ٤‏ ۱۹۸) ألقى الدكتور مونتابث المحاضرة نفسهها في 
موقر كتتاب البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في مدينة (بلنسية) الإسبانية» وقد 
تىشرت الترجمة العربية هذه المحاضرة قي كتاب (عبد الوهاب البياق في إسبانيا) من 
تحرير الد كتور حامد يو أحمد الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


ببوروت ۱۹۹۱ . 


مرثية إلى خليل حاو 
(۱) 
حين ائتظر الشاعر 
ماتت عائشة في المنفى 
نجمة صبح صارت 
لارا وحزامی 
هنداً وصفاء 
ومليكة كل الملكات 
نار حريق في أبراج البترول 
وق أبيات ((نشيد الأنشاد)) 
ودما فوق سطور (التورات)) 
وجباه لصوص الثورات 
صارت نيلا وفرات 
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فوق جبال الأطلس 
قافية في شعر ابي تام 
صارت بیروت ویافا 
جرحاً عرياً في مدن الإبداع 
منذوراً للحب 
ومسکوناً بالتار 
صارت عشتار 
)( 
حين ارتحل الشاعر 
رمت نحارطة الأشياء نحطاه 
( 
حين انتحر الشاعر 
بدأت رحلته الكبرى واشتعلت في البحر رؤاه 
وحن اخحترقت صيحته ملكوت المنفى 
طفق الشعب القادم من صحراء ا لحب 
يحطم آلمة الطين 
وبين ملكة الله 
مدرید ۲۸ = ۲ س 1۹۸۳ 
من دیران (بستان عائشة) 
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TH 

في جمهورية جورجيا ‏ سابقاًء حيث الدينة الي ولد فيها ستالين التقيست 
ب((رفائيل ألبرتي))ء و كانت بصحبته السيّدة ((دولوريس)) زعيمة الحسزب 
الشيوعي الإسباني» وافترقنا بعد ذلك. 

وعن هذا اللقاء كتب القاص والناقد اللبناني الراحل محمد عيتان تقلا عن 
رفائيل البرت الذي سجّل انطباعاته عن هذا اللقاءء ويظهر ما نشره عيق ان أن 
بعض المعلومات الي عرفها ألبرتي عن قد جاءته من طريق ناظم حكمت. 

ثم الققيت به ثانية في ((روما)) وني ليلة شتويّة عاصفة وكانت معه زوجته 
وبعض أصدقائه من الإسبان والإيطاليين» وقد تبادلنا الأغخاب فى تلك الليلة ورددنا 
بعض الشعارات الي كنستها الريح _ الآن ‏ إلى اللآمكان. وكان لقائي الثالث 
به والأحير في إسبانيا بعد عودته من المنفى» إذ أله آثر أن لا يعود إلا بعد موت 
((فرانکو)). 

كنت أرى ألبرت .. في البداية ‏ هنا أو هناك بصحبة بعض أصدقائه» وقد 
عصفت به الشيحوحة» و كنت حذراً من الاقتراب إليه خحشية أن يكون قد نسييٰ» 
وذات عام من أعوام الشمانينات أقيم له حفل تكرع في الحمعية الأندلسسية في 
مدريد» و كان من ضمن الكلمات الي القيت في تكره قصيدتي المعنونة باسسم 
((رفائيل ألبرت)) وعندما انتهى من تلاوة هذه القصيدة أحد الشعراء الإسبانء 
مض (رألبرت)) وقال: أين البياڻِ ؟ وعندما "معت صوته غادرت القاعة هارباء 
إذ كنت لا أريد أن ألتقي به في مثل هذه المناسبة الصاخبة» لأني لا أحب لقاء 
الأصدقاء في يوم الحشتر. 
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ثم التقيت به وجه لوجه في الأندلسء في مديتة ((امونيك)) أو ((النکسب)) 
كما ماها العرب» وتقع هذه المدينة على البحر المتوسط بالقرب من غرناطة 
تلاك المدينة الساحرة الداففة ال دحل منها عبد الرحمن الداحل» م حری في ما 
بعد حفل تقلسم جائزة ابن الخطيب إلى ((ألبرتي)) وقد قدمت إليه هذه الحائزة 
نيابة عن شعب الأندلس الذين احتاروني لتقديمها إليه» وكانت هذه الجائزة قسد 
منحت لي في العام السابقء كما افتتحنا معاً ال ركز الثقافي في تلك المدينة والسذي 
ى بامي من قبل بلدية وحكومة الأندلس. 

نعود فنقول أن ألبرتي من أهم الشعراء العا ليون والإسبانء الذي كان هم 
الدور الكبير في التجديد في الشعر الإسباني» بجانب مداراته النضالية والكونية 
بدءا من أمريكا اللتيئية» فباريس» فمدريد ولعل شهادة ((ثيرودا)) فيه تعتبر مسن 
أهم الشهادات الي تلقاها هذا الشاعر العظيم بجانب شهادة كل اقفن في العا ). 

التأمّل في وجه ألبرن يجس أن هذا الشاعر الذي اقترب من التسعين لا يزال في 
العشرين من عمره» بخاصة عندما يشاهد نوعية المجحمهور الذي محضر أمسياته 
الشعريةء هذا الجمهور الذي يتكوّن معظمه من الشابات والمراهقات والشبان» 
وعندما يقرا قصيدة تنغير ملامح وجهه ويتحوّل إلى وجه منفي أو سجين أو تمثال 
حجري في سجون ((فرانکو)) او الل وجه صي. 

والملاحظ أله يحب الألوان ويجسن استخدامها في شسعره.. رموزاً كويّة 
وإنسائية» وكان عندما ينتهي من إلقاء آحر قصيدة يعود له شتاء الشيخوحة ثانيةء 
فينطفئ الوردي في وجناته ليح حه لون الليمون الأندلسي الأسممسء وقضفي 
نافورات الدم لتعود إلى قلبه الذي يتاج إلى قطرة من هواءء وكان آحر لقاء لي 
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به» ولعلّه الأحير في إحدى المستشفيات عندما أصيب برض وض في ساقه في 
السيارة الي كان يستقآها وهي واقفة بسيارة كانت تتحرّك. 

وضعت إلى جانبه باقة مراي فايتسم لأله عرف ماذا أقصد» فاللون الأ هر 
أصبح مقتصراً على الورود لا أكثر» قبلته من جبينه» وقلت له: وداعا» وکت 
أحس آني لن أراه ثانية من دون أن أدري أن سأغادر إسبانيا إلى الأبد. 
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قرأت شعر عبد الوهاب البيايء وشعره يعجیني کفسیرا» 
إني أعرف البيايٍ مذ زمن بعيدء وفي إطار اللقساء العسريي 
الإسباني الذي كان يعقد في مدينة الموليكر (المنكب) العريّة 
تقامت معه جائزة ابن الخطيب للشعر وقرأنا أشعارنا ضمسن 
فعاليات الملتقى في معصف الثمانينات. 


وفاقيبل آلبوفنبي 
من حوار أجراه معه الباحث امصري 
خالد سام ونشر في جريدة (الشرق 
الأوسط ) لندن ٤‏ ۱۹۹۳-۸ 


من نشاطات اللقاء الإسبان العسربي الشالث الذي عقسد في النكب 
)AMUNECAR)‏ للفترۃ من ۱١‏ ۱۹ نوفمبر / تشرين الثاني 1 ا جحرسی 
تكربم الشاعرين» الشاعر العربي العراقي عيد الو هاب البياقي» والشاعر الإسباني 
الأندلسي رفائيل ألبرت» هذا التکرم کان يوم السبت ٠١‏ نوفمير» حيث تم افتتاح 
الم ركز الثقافي الذي يحمل اسم الشاعر عبد الوهاب البياني. وقد حضر الافتتاح 
الشاعر رفائيل ألبرتي وعمدة المدينة والسفراء والدبلوماسيون المرب وبعسض 
الأساتذة والباحثين العرب المدعوين من بعض الأقطار العربيّة: امغرب» تونسس» 
ابحزائر» مصرء لبنان» سورية» العراق» الكويت» قطرء دولة الامارات العربيسة› 
والمملكة العربية السعودية. 

ابتداً الاحتفال بافتتاح ال ركز» وذلك يإزاحة الستار عن الوحة التذكارة 
للحجر الأساس الذي يحمل اسم الشاعر عبد الوهاب البياتي» وقد قام الشاعران 
ألبرتي والبياتي بإزاحة هذا الستار الذي كان يغطيه العلم الأندلسي بلونيه الأحضي 
والأبيض. ثم ألقى عمدة المدينة كلمة أشاد فيها با مكانة الي يحتلها الشاعر البياتي 
في الأدب العربي الحديث» وبأهميّة وجحوده في إسبانيا بال بة للثقافة العرييّة 
الإسبانية وللعلاقات بين الشعبين. ثم تلته الد كتورة كارمن رويث برابو» حيسث 
قدمت آحر كتاب صدر للبياتي بالغ الإسبائية وهو كتاب ((تحربي الشعرية)) 
الذي صدر في مطلع عام ٦۱۹۸ء‏ وقامت بترجمته وقدم له المستعرب الدكتور 
بدور مارتينث مونتابيث الذي قال فيها: ((البياتي هو شخصيّة شعره» كل ذلك 
مصدر دائم للإعانء للأمل وللثقة اليتافيزيقية والنهاثيةء للذي يعرف قراءتسه 
وفهمهء للذي يستطيع قفز الحدود الخيالية لكلءات الشعراء املدهشة» في كل 
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إشارة في كل حركة» في كل صورة.. من الواضح آنه تعلق ملف مستقل عسن 
نطاق مولفات الشاعر» رغم آله لاکن فصله مطلقاًء ولا عکن تفسیره وفهمه 
لوحده» هو كتاب ذو هدف عضوي مقيّد» ونفس عال كفصول مستقلة مزودة 
بجوهر ذاني)). 

ثم تحدث البياني فرحب بالضيوف والدبلوماسيين العرب الذين حضروا احتفال 
تدشين المركز وبالشعراء والفنانين والكتّاب الإسبان الأندلسيين وعلى رأسهم 
الشاعر الكبير رفائيل ألبرتي» كما تحدث عن أهمية ألبرت الشاعر ودوره الريادي 
التجديدي في الشعر الإسباني وعن مكانته العالمية ومواقفه الإنسانية الي الستزمت 
عبادئ العدل والحرية والسلام لكل الشعوب. وتحدث قبل ذلك عن ذكريات 
لقائه الأول بألبرتي في جمهوريّة جورجيا السوفيتية في عام ١٦۹٠ء‏ وربط بين هذا 
اللقاء وبين لقائهما الثاني في الأندلس الي هي وطن الشاعر رفائيل. 

وبعد أن انتهى ابيا من كلمته تعانق الشاعران ثم قاما بجولة في الم ركز الثقافي 
متفقدين الصحف والمحلاآت والكتب واللوحات» وبعد ساعات قليلة واستمراراً 
هذا الاحتفال الكبيرء تم لقاء في إحدى قاعات ال ركز الثقافي للمدينة» ودشن هذا 
الاحتفال بقراءة شعرية لبعض قصائد رفائيل ألبرتي الي شل مختلف مراحله 
الشعرية من قبل بعض شبان وشابات أحد معاهد المدينة ثم القى الشاعر الغرناطي 
((لوبيس جارثيا مونتيرو)) بحثاً موجزاً عن أَهميّة رفائيل ألبرتي بالنسبة للشعر 
الإسباني والعالمي وأشار إلى أي اللقاء بين البياق وألبري» ثم قامت الأسعاذة 
((كارمن رويث برابو)) بإلقاء قصيدة عبد الوهاب البياتي المكرّسة للشاعر ألبرق 
والمنشورة في ديوان ((قمر شيراز)) وكان الشاعر البياتي قد كتبها في منتصف 
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السبعينات» وقد ترجمت هذه القصيدة إلى العديد من اللغات العاليّة ومنها 
الإسبانية. 

وقبيل ماية التكرم ألقى الشاعر ألرقي قصيدة يجيب فيها عن سوال العسر 
وعنواما ((عمري اربع ومانون)). كما ألقى قصيدة من كتاب جديد له تتحدث 
عن غرناطة امفقودة في ذاكرة التأريخ» وقي هماية الحفل ألقى ألبرتي كلمة شكر 
فيها شعب الأندلس وشكر الشاعر عبد الوهاب البيات وأبدى إعجابه بالقصيدة 
الوحهة إليه» وقال: ((إي فخور بالشاعر ابيا الذي هو مثابة الشقيق)» 
وتحدث عن ذکرياته وقراعءاته للشعر العربي الأندلسي من خلال ترجمات المستعرب 
الإسباني الكبير ((إميليو جارثيا حوميث)) وذكر ((ابن الخطيب)) الذي تعمل 
الحائرة امه وقال: (رإنه مات غيلة مثله مثل جارتيا لو ركا بالنسبة لشعراء 
الأندلس المعاصرين)) ثم قم البياي جائزة ((إكليل ابن الخطيب الشعريي) 
لرفائيل أليرتي هذا علماً بأن نفس هذه ابلحائزة قد منحت للشاعر البياني السنة 


الماضية. 


وقبيل منتصف اليل عزف الموسيقيّان الشهيران: منير يشير العراقي ومانويل 
كانو الغرناطي» كما أن بعض السفارات العريبة والمنقفين العرب من الذين 
حضروا اللقاءء قذّموا كتاً قيْمة وهدايا تذكاريّة للم ركز الذي يحمل اسم البياني. 

ولأول مرة اهتمت أجهزة الإعلام والصحافة مذا الحدث فنشرت جريدة 
EL18((‏ و ))48٣‏ وهي من کبر يات الصحف الإسبائية مقالات عن هذا 
اللقاء. ونشرت جریدة (01۸۸1016) تي عددها الصادر یسوم ۱۹۸٩/۱۱/۱۲۳‏ 
مقالة جاء فيها: (رإن الْلقَاء الإسبانِ العربي تم افتتاحه صباح البارحة بتواحد 
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الشاعرين العالميين رفائيل ألبرقي وعبد الوهاب البياقي اللذيسن سيكرّمان هذا 
اللقاء)). 

وقد نقلت الإذاعة والتلفزيون الإسبانيين مقاطع من هذا اللقاء وصور التلفزيون 
الإسباني لقاء قصيراً مع البياتي لعرضه في إسبانيا ودول الخليج العسربي بواسطة 
الأقمار الصناعيّةء كما اهتمت الصحف الحليّة ذا الحدث فنشرت (014اع الي 
تصدر بغرناطة تي عددها لیوم الأحد ۱۹ نوفمیر ۱۹۸٩‏ مقالاً تصدره قول 
الشاعر ألبرتي: ((يو جحد تشابه كبير بين الشعر ااعربي والشعر الأندلسي)) وقد 
تضمّن لقال لقاء قصيراً مع الشاعر ألبرتي الذي قال: إن حسائزة ((غار ابسن 
الخطيب)) لما اعتبار حاص عنده وذكر أنه يعتبر الشاعر البياتي اأستاذاً كبيراً للشعر 
العربي. ومن ذكريات الدراسة الي حضرته بالناسبة آله حين كان طالباً يعيش في 
أحد الأقسءام الداحلية مدريدء كان المستعرب ((إميليو جارثيا حوميث)) قد قدم 
له و ل ((لو ركا)) نسخة من كتاب: ٠(‏ شعراء عرب أندلسسسيون)) وحينها 
يقول: تحدئت مع لو ركا طويلاً عن موضوعات وتعابير الشعر الأندلسي. 


م كعاب (رعبد الوهاب البيا من باب الشيخ 
إلى قرطبة) ترجة وتحري ر الدكتور وليد صلل 
بیروت ۱۹۹۳ . 
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هل تضيع الغابات حقاء وهل رأى أحد غابة تضيع» أو تموت أو تولد ؟ بلىء 
إن الغابات تضيع أحياناً عندما تضرها صاعقة فتحرقها لتتحول إلى أكوام مسن 
رمادء أو عندما تغروها المدن الظالمة فتتحوّل إلى عمارات من الإسمنت والحديد 
وإلى شوارع جوا أشباح اليل والنهار» وإلى أنفاق يرل إليها البشر ويصعدون 
كهبوط عشتار إلى العام السفلي. 

وقد تختفي بعض الغابات عن وجه الأرض بفعل التصحّر الذي هو رمز لموت 
رو ح الطبيعة» » فلا يبقى منها سوى التايات الباكية والمهاجرين إلى ضواحي مدن 
الضجيج» > ولکن حطر موت أو ضياع للغابة هو موتا في ذاكرة الإنسان» حيث 
لا تنجو منها بذرة واحدة أو غصن أو عندليب» وإذا كانت المدن عسل مكان 
الغابات الميتة في العا م الواقعي فإن موت الغابات في ذاكرة الإنسان والس طورة 
والسير الذاتية أو احماعية يولد حراباً وكارئة إنسانيةء وإذا كان (فرانكو) قسسد 
حاول إحراق بعض غابات إسبانيا في اللغرائط فقط فإتها ظلّت شاخة تتحداه. 
وها هو ذا الشاعر _ الأسطورة ((رفائيل ألبري)) ينهض من أعماق الغابة 
الضائعة أو أن الغابة الضائعة تنهض من أعماق ذاكرته الثاقبةء لتؤ كد حضورها في 
هذا السفر الرائع» فلا شيء يضيع» يا سيدي الشاعر. 

منذ عام ۱۹۷۷ وهو عام عودته إلى الوطن من الأرجحنتين وإبطاليا أي عودته 

من المنفى الذي دام نحو تسعة وثلائين عاما» كان واحه في کل مکان في إسبانيا 
وخحارجها: 

ولكن» مي ستواصل كتابة الغابة الضائعة ؟ 

نحن في إنتظار مذكراتك» ألا تفكر في مواصلة كتابتها ؟ 

أتتوقع أن تنمّها بعد وفاتك ؟ 


إنه أمر» لا يختفرء لا يغتفر. 


فقد أتم (ألبرت) كتابة احزء الأول من المذ كرات في الأرجتتين» ويعود فضل 
عودة الشاعر إلى مواصلة الكتابة لبيبرو أو ستيللنو رئيس تحرير صحيفة كورييري 
دیللاسیر. 

بادئ ذي بدء يبدو كل شيء ضائعا ولكن ما إن نمضي في القراءة حى تنفتح 
أمامنا أبواب المدن الأسطورية وعذابات البشر وتعاسام» شعراء كبار ورسلمون 
يظهرون ويختفون» مهرجون وقتلة وجنرالات ونساء برح هن العشق والجنون 
ورعاة ومغامرون وقطط وشهود بألسنة مقطوعة وحضور بلا ذاكرة وعدميسون 
وأدعياء يتطلعون إلى جم القطب التألق في ماء عام متغير. وهاهي ذي الرسامة 
((ماروخا مايو)) تسبب الأرق لشاعرنا ولغيره ركان مها ماروا مايو» وهي 
من إقليم غاليسيا وقد تخرحت حديثا في أكادعية مدريد للفنون الحميلة على ما 
أعتقد» إلا أنها كانت تبدو أصغر من سنهاء وكانت جريئة آنذاك في استخدام 
اللون وني حطوطها الغزيرة الي تفر من بين أناملها بجرأة وحيوية) ويظهر أن 
(ألبرٍ) قد وقع ولكن شيثا غامضا حدث بينهما وبقي طي الكتمان (أتراها 
كانت للجميع وليست لأحد من هذا الحميع ؟!)» وقصيدة (الملائكة لميتة) كانت 
نسخا لواحدة من لوحاها: 


ابجدواء ابحدوا عنها 

في أرق المواسير المهجورة 

في الجرى المقطوع بصمت الأزبال 

غير بعيد عن البرك العاجزة عن إيواء غيمة 
أو عيون تائهة 

أو خاتم مکسور 

أو ما مس فد 
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وفي عودة ألبرت الثانية إلى باريس وقد بلغ الثالثة والثمانين عاماً لحضور الحفلى 
الذي أقيم .مناسبة صدور دواوينه الشعرية عن دار (غاليمار) كان الخريف ما يزال 
فی مطلعه» وکان اول مکان زاره هو مقهی (دوفلور) وقد شعر بجزن شدید وهو 
يتطلح إلى وجوه السيّاح الجهولة: 
هنا في (کافیه دوفلور) 
عرفت بیکاسو 
وعرفت براك ولوریتر 
رفي مقهی رلي درماغو) اجارر 
تعرّفت إلى آندريه بريتون 
وکان من غير دالي 
والآن هاأدذا رحيد هنا 
وكما انطلق عنان ذاكرة ألرت دون ترتيب زمي فإن قراءت لغابته الضائة 
كانت كذلك» وهي سفر نفيس» يقف إلى جانب (أشهد: آي عشت) للشاعر 
العظيم بابلو نيروداء إن لم يتفوّق عليه. فألبرتي كان متواضعا م ينصّب نفسه بطل 
الغابة الأوحد» بل وزع البطولة على جميع من يستحقها ولكنه دون أن يقول 
ذلك _ كان أصدقهم وأنبلهم وأعمقهم ولولاه لفقدت الغابة سحرها . 
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مقاطع من (إلى رفائيل البرێٍ) من دیوان قمر بشبراز: 
انحر عملاق في معطفه يبکي 

تحت النجم القطبي 

وتحٹثت الج 


وقفنا بجوار عمود النور وكانت ((روما تبحث عن روما)) 
ناديعك ألبرن 


فأجاب الشعر 
أضاء البرق الكامن في سحب كانت تمضي نازفة . 


في ليل المفى 
ناديعك ألبرن 


فأجابت صيحات النفيين الإسبان 
في كل بقاع الأرض الحكوم ها بالموت على الإنسان 
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0ا 

التقيت بالراحل صلاح عبد الصبور» بعد العدوان الثلاثي على مصر» أتشساء 
زيار القاهرة عندما أقامت رابطة الأدب الحديث حفل القكرم لي» وحضر في 
هذا الحفل معظم شعراء مصر الشباب» وألقوا فيه قصائد تکرع» وکان من بینهم: 
أحمد عبد المعطي حجازي وصلاح جاهين وكمال عمّار والراحلان نجيب سيور 
وفوزي العنتيل وبدر نشأت وإبراهيم شعراوي. وكانت هناك حصومات أَديّة 
ومعارك تنعكس آثارها على جملة (العا م العربي) ال كان يكتب في ها إبراهيسم 
شعراوي» فحدثت أثناء الحفل مشادة بين صلاح عبد الصبور وشعراوي لتسوية 
بعض اللخصومات الأديّة غير المعكافة» وكان صلاح يجلس بجواري مبتسماً بعسد 
أن کاد پشبع شعراوي ضرباً ولكماً. 

منذ تلك اليلة صار صلاح صديقاً لي. وكتا ناتقي بين حين وآخر في مقهى 
(حروبي) ومقهى (علي بابا) الذي كان يتردد عليه: عبد الرحمن الشرقاوي و 
حسن فؤاد وسلامة موسى» كما كنت أزوره في روز اليوسف نقراً قصائدنا 
وبعيد ذلك غادرت القاهرة» و لم عد إلیها إلا في عام ٠۹٠٤‏ فعدنا إلى إستئناف 
مشوارنا الطويل» وكنا نلتقي .عكتب الدكتور لويس عوض» وي مقهى (لاباس) 
وأحیاناً في فندق ميرأميس أو هلتون نناقش ما قرأنا من كتب وجموعات شعرية 
وما شاهدناه من أفلام» وني هذه المرحلة زار القاهرة الشاعر الأمسيركي الكبير 
(روبرت لويل) الذي يعدّه النقاد ثالث أكبر شاعرين هما: ودن / و ت. س. 
ايليوت» وعناسبة وحوده أقام الدكتور لوبس عوض دعوة في هلتون» وقد داي 
إليها ودعا حجازي وصلاح» فتعرّفنا على الشاعر ‏ وكان قد سبق أن قرأنا له 
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بعض القصائد _ فكانت فرصة مواتية أتاحها لنا الد كتور لويس عوض للتعرّف 
عليه شخصيًاً وكذلك تعرّفنا مكتبه بالأهرام على كثير من الشخصيّات العريّة 
والأجنيية أذكر منهم المستشرق الكبير ((حاك بيرك))» وكنت ألتقي بصلاح في 
مكتبه بالأهرام ‏ دائماً ‏ إذ كان يعمل عرَراً اديا بالقسم الثقافي آنذاك» أو في 
بیته أو بيت حجازي أو الد کتور لويس عوض» وکنا نقحاور» وکان عوض يدي 
كثيراً من الملاحظات حول الشعر العربي وحول شعرنا بشكل خاص» وعند 
كان ينتشي» يقرأ علينا (الأرض الغراب) أو (أربعاء الرماد) لأيليوت. 

ظلّت علاقي مستمرة بصلاح إلى حين عودت إلى الوطن قي بدايسة ۹۷۲ 
وکان آحر لقائي به في مهرحان التي الذي أقيم في بغدادء حيث كان قادماً من 
المند ال كان يعمل فيها مستشاراً في سفارة بلاده. وكان لقاؤنا -ميماً بعد طول 
غياب» وكان معنا الأستاذ فاروق خحورشيد الذي كان هو أيضاً في زيارة لبغداد. 
وفي لقائنا هذا استعدنا ذكرياتنا المشت ركة بالحمعية الأدبية المصريّة بالقاهرة السيّ 
کان من اقطاما الد كتور عز الدين ا"ماعيل. 

حمل صلاح معه إلى القاهرة حرن الفلاح المصري وإنسانيته وحوفه من المدينة 
ومذلاتماء وكان كرما» عطوفاء يلتقي في مكتبه وبيته كثيراً من الأدباء العسرب 
والمصريين» حي الذين بينهم حصومةء وكان دائب المتابعة والاهتمام بل ما 
يدشر في العا م العربي والعا م» وأذكر أن من مشاريعه الأدبية الي حدئي عنها 
مشروع ترجمة أشعار الكاتب اليوناني كازانتزاكس الكاملة إلى اللغفة العرّة» 
وكان ‏ دائماً ‏ يحمل معه أعمال هذا الشاعرء ولا أدري هل اتم ترجمة هذه 
الأعمال أم لا 1! وربّما ترك بين أوراقه بعض ترجماته هذه الأشعار» كما أنه اهتم 


في السنوات الأحيرة من حياته» بقصائد الشعراء الشرقيين» وبشكل حاص شعراء 
الهند واندونيسيا. وفي أثناء زيارته لبغداد في مهرجان المتنيٌ تحدثنا بشكل مسهب 
عن الشاعر المندي العظيم أسد الله غالب الذي كتب عنه أستاذنا الكبسير حى 
حقي وترجم عنه بعض أشعاره ونشرها ضمن أحد كتبه. 

ولعل من المصادفات الغريةء هي ألنا كنا نقتن نفس احموعة الشعرية ذا 
الشاعر» وهي امحموعة المترجمة إلى اللغة الانجليزية وال نشرها جامعة (برنستون) 
الأميركيّةء وكانت الترجمة الانجليزية منشورة إلى جانب النص الأصلي الكت وب 
باللغة (الأوردية) وهي لغة مسلمي المند. وكانت الترجمة ثلايّة» أي أن كل 
قصيدة ترجمها ثلائة شعراء أمريكان وهنود» وقد تحدثنا عن أمانة ودققة هذه 
الترجمة الثالية وكا نطمح لشعرنا العربي أن يترحم بنفس هذا المستوى. 

م تكن صداقة صلاح تتأثر بالرياح والأعاصر والتغيّرات ال مب عليهاء له 
كان يحاول أن يحتفظ بأوهى حيط ها.. ومن حلال عمله في جلة (روز اليوسف) 
في اللخمسينات» وعمله في جريدة (الأهرام) في الستينات» كان يتعرّض لنميمة 
بعض أصدقائه القدامى _ النميمة الأديية والسياسية _ ولكتي رأيت بأم يي 
كيف كان صلاح يستقبلهم بالتودد وبالوفاء ماضي الصداقة حي مجعلهم يخجلون 
من أنفسهم» وأذكر آي في أثناء هزعة ١۹۹۷‏ التقيت بصلاح وببعض الأدباء 
الصريون وبآحرين من أقطار عربية شي» وكانت المزعة قد وقعت عليهم وقع 
الصاعقة. كنت أنا وصلاح الوحيدين الصامتين» وكان الآحرون كللهم يتكلمون 
فی صوت واحد» فالتفت إلیه» فرآیته يیتسم» فلقد کان يعرف أن أضيق ذرعاً 
بالندابات والندابين» فأوماً لي كما لو كان يقول: تعال نذهب. 


۱۳۱ 


فخرجنا نتسكع» وكان ضوء المساء الأحير الأزرق / البرتقالي يغمر قلعة حمد 
علي والمآذن المشرئبة الأعناق يرتفع منها النحيب. 

وكانت هناك نحمة ضوأت قبل الأوان وانطفأت» فقلت له: الوداع» فأنا 
ذاهب» قال: إلى أين ؟ قلت: لا أدري» وافترقنا.. 

الشعر مهنة شاقةء ومذا فإن حاولة الحمع بين الشاعر والموظف تبهض كلهل 
أي إنسان» بخاصة إذا ما أراد اجتياز أبواما الطويلة» وكنت قد وحهت مرارا نقداً 
لصلاح» لا يتعلق بشعره بقدر ما يتعلق بتمسكه بالوظيفة. 

وكان صلاح ذكياًء» يدرك أبعاد اللعبة» ويعرف كيف مسك بخيوطهاء ويدرك 
ما كنت أقوله له» ولكته كان يقف عاجزاً ‏ أحياناً_ أمام معادلة الحياة الصعبة 
ولكن كتاباته الي كانت تعبّر عن ضميره الحي المتوقدء كانت تفصح عن صحة 
ما كنت أقول» وقد قرأت له على سبيل المثال ‏ مقالة قال فيها بالحرف 
الواحد: 

((إن إحساس المعقف القيقي بكرامته يفوق تصسوّر الكديرين لذلك 
فالبيروقراطية تحاصر الصفوة وتعزها عن الفاعايّة وهكذا نجد أن هناك صراعاً 
ضاريا: البيروقواطية تريد أن تفرض الموت على المفكر والشاعرء لكنها ل 
تستطيع لذلك فهي تحاول أن تخدع المفكرء إتها تقول له: أنا معجبة بأفكارك 
ومشاعرك» وتحاول بذلك استغلال المفكرء فيعحوّل إلى كلب حراسة للمصاح 
البيروقراطية)). 

ولكته لا كان يدرك أبعاد اللعبةء فقد ظل يدور فيها إلى أن قضت عليه في 
إحدى صراعاقاء فما صعب على الشاعر أن يتعامل مع البيروقراطية. 


1۳۲ 


قرات شعر صلاح بعید بداية اللخمسينات في جحلة (الثقافة) وكان بجانبه في 
ذلك الوقت الدكتور عر الدين إماعيل والدکتور أحمد کمال زکي» وفاروق 
خحورشید وسواهم ممن کانوا يكتبون في تلك اللة. 

کان بعضه عمودیاً واهیاً وأكثره متحرراً من ربقة العمود» وقد نشر صلاح 
معظم شعر هذه المرحلة في محموعته الأرلى (الناس في بلادي) هذه الجموعة الي 
عذها بحانب (أحلام الفارس القدع) و (مأساة الحلآج) تمثل مراحل كرى في 
تطوره الشعري» وتطوّر أدواته الفنية» وما أتذكره: إن عندما كنت قد كتبت 
قصيدة (عذاب الحلاج) ونشرتماء كان صلاح قد شرع في التو كتابه (مأسساة 
الحلآج) وقد تبادلنا بعض الصادر القدية والحديثة الي تتعلق بالحلاج وبشعره 
وأحباره. 

إن صلاح م بمت» بل رحل متخحطياً الزمان والكان لكي يولد من حديسد في 
زمان ومكان آخرين.. فولادة الشاعر الحقيقي تبدأ بعد موته» لأَنُ غبار جين 
والأعداء يتساقط ولا بيقى إلا الشاعر وحده في الحومة ! وبقاؤه في الحومة 
وحده» يعي ولادته من حديد فاحبّون والأعداء قد بخلعون هالة» على هذا 
الشاعر أو ذاك في حياته» يصبح من الصعوبة اختراقها عن طريق النقد. 

ولمذا فإن الشعر الحقيقي والنقد الحقيقي يبدآن بعد رحيل الشاعر» وصلاح 
عبد الصبور من الذين سيبقون» وسيبقى النقد يتابعه في رحلته الغامضة الطويلة. 

لقد حقق الشعر العربي انحازات رائعةء وأنا ضدٌ عقدة الخواحات وضد الذيسن 
يحاولون أن ينسبوا أية عبقرية أو أي انحاز ثقافي عربي إلى أورباء والمبالغة في 
حكاية تأثر عبد الصبور بأليوت.. أرفض بعض جوانبها. ولو ردنا أن نتبع نفس 


۱۳۳ 


هذا المنهج» لقلنا مثلاً عن الكوميديا الاليّة لداني» إن عبقريّة مؤلفها حاءت من 
إطلذعه على قصة الإسراء وامعراج وكتابات ابن عربي» ولقلنا عن نون إلزا 
لأراغون إنّه مستمد من الشعر العربي وبخاصة شعر الحب.. وأعتقد أن الشعراء 
أشبه وجات البحر تضفر كل موجة شعر أختها. 

وماذا سنقول عن قصة ((أوديب)) الي تعاقب على كتابتها كتاب من ختلف 
العصور› التي هي بحد ذاا تكاد تكون نقلاً حياة ((احناتون)). 

إن حكاية التأثر والتأثير هذه حاءت إلينا على أيدي بعض أساتنتنا الذيسن 
درسوا في الغرب» وهم يحاولون التأكيد على هذه الظاهرة ال ترز في أغلسب 
الرسائل الحامعيّةء ولعل مرد هذا إلى عقدة الخواجات أو لإرضاء نزعات الأساتذة 
الذين يشرفون على هذه الرسائل وإشباع غرورهم القومي. 

فإذا كانت أوربا ذات يوم حور الكون» فن شعرها لم يكن حور الكون على 
الإطلاق. 

کان صلاح في مهرحان المتنیٰ شبه منطفیء صحيّاً» بالرغم من آله م یکن 
يعاني من اي مرض» کان کمن هو في سباق مع الزمن او مع شيء ۾ بين ه في 
ذلك الوقت» وعندما بلغي نباً رحیله م أصدق الأمی» لاله کان رحيلا مبكرل 
فإبداعه الشعري الكامن في نظرات عينيه وحركات يديه وتنهداته الغامضة» كلن 
قميناً أن بمده بالكتابة لسنوات طويلة مقبلةء فالنار ال تنقد في أعماق الشاعر 
وتسبب له الأرق والفجيعة هي علامة صحة وعافية. الكتابة وحدهاء لاتعيٰ 
شيعاء فما أكثر النظامين والمتشاعرين الذين يكتبون في كل يوم ديواناً حديتدي 
وصلاح م یکن متهم بل کان شاعرا» حقا» وکان صمته وقلقه وفراغ یدیه» 


£ 


علامة عافية ‏ كما قلت ولكن إذا كان الموت قد اقتلع شجرة حياته» فإن 
شجرة هذه الحياة قد استقرت في كل مكان» ولعل محاولة قهر الشاعر ال تحدث 
عنها صلاح» كانت إحدى الصواعق الي دهمته قبل الأوان. 
فالشاعر ما دام حياء فهو مشروع ووعد في هذا العا )» وطمذا فإن القلق يشبه 
صلاة الاستسقاء الي يقوم ها الفقراء والفلاحون عندما تبس السااء برقها 
ورعدها ومَطَرها. 
لمكن الشعور بالموت ميتا فيزيقيا من دون العبور من خلال تجربة الوت 
الوجحودي» ولا أدري مدى ما حقق صلاح عبد الصبور من حدلية بين مفهومي 
اموت هذين» ولكن هذا لابمنعن من القول إن الموت الذي هو صنو الحياةء كان 
ملازںا" لشعور صلاح عبد الصبور في معظم شعره ... اموت الذي يولد مع 
الإنسان ويكير معه»فهل نحن نموت من الموت أم نموت من الحياة ؟ !1 
في ي الأزمان نحن الآنء يجيب صلاح» قائلا": 
هذا زمن الحق الضائع 
لا یعرف فيه مقتول من قاتله !» ومتی قتله ؟! 
ورؤوس الناس على جثث الخيوانات 
ورؤوس اليوانات على جدث الناس 
فتحسّس رأسك 
فعحسّس رأسك. 


۱1س 

في عام۱۹۸۲ تلقيت دعوة من رئيس همهورية الكسيك " ميجويل دي لا 
مدريد " لريارة اللكسيك» ولحضور حفل أدائه اليمين وانتخابه رئيسا حديدا لمدة 
نماني سنوات» وكان الرئيس المكسيكي قد وجه دعوات ماثلة إلى بعض الكتاب 
والفنانين والشعراء من مختلف بلدان العا م» وبخاصة» من إسبانيا والولايات المتحدة 
وأمريكا اللائينيةء و كنت آنذاك مقيما في مدريده وعضوا استشاريا" في محلة 
کیری تصدرها " أمانة مدريد "» وكان " " ميجويل دي لا مدريد عضو" 
استشاريا" فيها - أيضا" - ججانب أسماء أحرى من فرنسا وألانيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة» وكان منهم رؤساء سابقون. 

كنت العربي الوحيد الذي دعي إلى هذه المناسبة» وكان من ضمن المدعويسن 
الشاعر الكبير آرنستو كاردينال وزير الثقافة في حكومة نيكارغوا الثورية آنذاك 
والكاتب الكبير غابرييل غارسيا ما ركيث" كان مقيما في اللكسيك " وقد أتلحت 
لي هذه الزيارة التعرف على قواعد لعبة الشطرنج العالمي وعلى الكثير من روائيي 
وشعراء المكسيك وأمريكا الللاتينية وبعض زعماء الأحزاب اليسارية والنقابات في 
تلك القارة الحبلى دائما وأبدا بالئورات والإبداعات مبحيث اها استطاعت أن تحلى 
لغر العلاقة الحدلية بين الثورة والإبداع»وأن تقدم للعا لم أهم وأكرر الشعراء 
والروائيين» وكان من ضمن من تعرفت عليهم _ ولن أنساهم أبدا" _ زوحة 
الرسام العالمي " سيكروس" وهي مناضلة كبيرة من أحل حقوق الإنسان» 
والشاعر الكوبي فياض هميس " من صل عربي لبنان _ طرابلس " حيث غمراني 
بحبهما طيلة زيارتي هذه إلى المكسيك. 


۳٢ 


وي اليوم الثاني من وصولي أقلتي في الصباح الباكر» سيارة حاصة إلى القاعة 
الي حرت فيها مراسم الإحتفال» وكان المدعوون يصلون تباعاء 

نظرت حولي وإِذا بغارثيا ما ر كيث ينظر إلي مبتسما كأنه يعرفيٰ منذ سنوات 
بحيدة» مد لي يده مصافحاء وهو يقول: قرأت امك في قائمة المدعوين وقلست: 
سأراك هناء فأهلا بك. 

کان مار کيث ‏ وهو يحدڻي ‏ متعبا ونظراته قلقة» تبحٹ عن شيء تراه 
ولا تراه» ثم عاد يقول لي متما کلامه: كنت أود دعوتك إلى بيي» ولكن ها أنت 
ترى أن الأصدقاء حاؤوا من كل مكانء وأنا م أكتب بعد الكلمة ال سألقيها 
في است وكهو م .مناسبة منحي جائزة نوبل (كنا في سنة منحه الجحائزة) ثم أردف 
قائلا: إن الكاتب عندما ينشر كتابا جديداء فإن إنناجه لا يصل إلى قرائه إلا بعد 
أسابيع أو أُشهر او سنوات» وهو لا يرى القراء ولا يروته» ولكن عندما يطلب 
من الكاتب أن يلقي نحطبة أو كلمة مام حشد كبير من علية القوم» يضع فيها 
عصارة تحربته وحكمته في أقل عدد ممكن من الكلمات» ويخاصة» إذا كانت 
الخطبة ستبث مباشرة من أجحهزة الإعلام المرئية والمسموعة في كافة أرجاء العا 
فإنه س أي الكاتب ‏ يشعر ما يشبه الزلرال وعسؤولية لاحد ها. إنه امتتحان 
الحياة بالنسبة لي. 

وعندما كان ما ركيث يحادثيٰ» اقترب منا أحد المصورين متربصا الفرصة 
ليلتقط لنا صورة فوتغرافية. 

وقبل لقائنا هذا بأكثر من أربع سنوات» كانت وكالة (أورينت بريس) قد 


أحرت معه حديثا في باريس» وقد نشرت ترجته العربية جريدة (الصباح) 


۳۷ 


التونسية وبعض صحف الخليج» وكان من ضمن الأسئلة الي وحهت إليه هذا 
السؤال: هل أنه قراً شيا من الأدب العربي› فأحاب: بأنه قرا لطه حسین وتوفیق 
الحكيم وعبد الوهاب البياتي وأدونيس ومحمود درويش. ثم عاد الصحفي ليسأله 
عما أحسه عند قراعته مولاء فأجاب: إن الوجع الإنسان في أعمال هؤلاء هو 
نفس الوجع الذي يحسه قارئ أدب أمي ركا اللاتينيةء وقال: إنه لم يزر العام العربي 
ومتمناه: أن يزور مصر لأن زوحته (مرسيدس) تنحدر من أصول مصرية» ولأنه 
يتوق إلى رؤية وادي الملوك والنيلء والأهرامات. في تلك الأثناءء اقتربت من 
الممثلة اليونانية (إيرين باباز) فعاد المصور والتقط لنا صورة أحرى بطلب منه في 
هذه المرةء ويظهر أن علاقة ما والله أعلم ‏ كانت تربط بينهما فانفصمت»› 
فإبرين باباز تلك الإغريقية ذات الملامح الغجرية -الآسيوية كانت قد اقتربت 
كثيرا من حريف عمرها وظهرت على قسمات وجهها بعض الحرائق الرمادية الي 
م تستطع المساحيق إحفاءها. والمرأة أكثر من الرجل تحسسا بتقدم السن» ومهذا 
فإن ما ركيث عاملها بجذر ودلع ومكر وكأنه شل دور الحدة أو دور داع 
الضريبة- ضرببة الشهرة والود القلم. 

وبالرغم من ان مار کیٹ کان اکبر منھا سنا کنا أعتقد ‏ ولکنه کان 
طافحا بال حيوية ومسكونا بترق وبرق الرجل الذي لن يشيخ» ويبحمى من يريد أن 
يبدأ الحياة من جديد بعد كل كلمة يتفوه ها. 

وقي رائعة نمار ذلك اليوم أقيم حفل كبير أدى فيه رئيس الملكسيك الجحديد 
اليمين» ووقفنا قي صف طویل لتهنته» وکنا (غارٹیا ما ر کیٹ وآرنستو کاردینلل 
وأنا) نقف في مقدمة الصف» وهنا انيبرت زوجة أحد الدبلوماسيين المرب 


۱۳۸ 


احبر بذلك أحد السفراء العرب فيما بعد س أقول أا إنبرت قائلة لزوجها: 
أقول لك» لاذا يقف البياتي وبجانبه ذلك اللخفاش الأشيب (تقصد بذلك الشاعر 
العظيم آرنستو كاردينال» وذلك الآحر الذي لا أدري اذا أصفه (تقصد غارثيا 
مار كيث) في بداية الصف» ونحن نقف في منتصف الذيل ؟ فاصفر وحه 
الدبلوماسي العربي» وقال لزوجته الثرثارة: سكي الآن» سأقول لك (لاذا) عندما 
نعود إلى البيت فليس هذا وقت الإحابة عن مثل هذا السؤال. 

احتفى ماركيث بعد ذلك اليوم قي زحام المعجبين» و م أره ثانيةء وعندما غادر 
الكسيك عائدا إل إسبانیا التقیت بصدیقه وکاتب سيرته ((داسو سالدیفاں))» 
فأحبرن انه اتصل هاتفيا .عار کیٹ وهو يهديك تياته» و کان ذلك آحر عهدي 
به. 

مع آرنستو كاردينال بين شخصية رجل الدين الهادئ العميق وشسخصية 
الشاعر المقاتل الي تختفي وراء شخصيته الأولى. يتكلم هدوء ويزن كلماته» وكان 
في كل المرات الي التقيت فيها به محاطا بأعضاء مجلس قيادة الفورة الساندينية 
الذين كانوا معه لزيارة المكسيك» باستئناء المرة الي (تصورنا) فيها فقد طلب 
منهم ان يبتعدواء وقال هم بود (هل تسمحون) وهو من مؤسسي (لاهوت 
الثورة) وشعره صلاة حب لالانسانية ووعد بقيام ملكة الله على الأرض. 

بعض كتاب أمي ركا اللاتينية يناصبون غارثيا ما ركيث العداء ‏ وهذا أممر 
طبيعي بالنسبة لكاتب من مثل شهرته الساحقة _ ولا يترددون في التشنيع عليه» 
مستغلون بعض تصرباته الصحفية» فیضربون مثلا على غروره ومبالغاته واحتلافه 
ما جاء على لسانه ولسان صديقه الصحفي في (رائحة الحوافة) . 


1۳4 


رأيتك مرة تأكل في مطعم باريسي ومعك (مارغو منغواي) عن ماذا 
تتکلم انت معها ؟ 

حدثنن كيرا عن جدهاء وأنا حدثتها كثيرا عن جحدي» وبعد هذا السؤال 
والحواب. يأتي المحواب التالي الاسترضائي لروجته: 

م من هي الشخحصية الأكثر إدهاشا الي عرفتها ؟ 

مرٺيلس زوجي. 

وفي مشهد آحر يتوجه السائل نفسه إلى ما ركيث بسؤال عن أجمل إمرأة في 
العا )» ويكون سؤاله الاحتفالي كالاني: 

ذات مرة جعلك حظك تلتقي بأجمل إمرأة في العام ((أحدث ذلك في 
کو کتیل ؟)). 

ويرد أصدقاء ما ركيث على خحصومه بأن الكتاب الكبار ليسوا ملائكة هبطوا 
من السماءء وليس هذا على غارثيا ما ركيث بكثير» فهو عبقري ومبدع ورجسل 
بكل معن الكلمة. 

خحاض ما ركيث نحصومات سياسية وأدبية كثيرة» كان من مها حصومة 
الكاتب البيرواني (نسية إلى بيرو) ‏ ماريو فارغاس إيوسو_ الذي أصبح فيما 
بعد من أهم روائيي أمي ركا اللاتينية» و كان من اوائل من كتبواعن ماركيث 
رسالة د كتوراه» نشرت فيما بعد بعنوان (غارثيا ما ركيث (قصة متمرد) وهو 
كتاب ضخم من حوالي سبعمائة صفحة» نشر لأول مرة عام ۱۹۷۱ء يتناول فيه 
الكاتب أعمال ما ركيث» وي ركز على نقطة أن ماركيث حاول أن يقيم عاللا 
روائيا يوتوبياء يصلح ما أفسده الدهرء أو كأنه يقيم جنة أرضية للفقراء والبائسين 


الذين يعيشون على هامش الحياةء ولكن الروائي البسرواني رفض فيما بعد إعادة 
نشره» كما أنه حذفه من قائمة مولفاته» ولكون ما ركيث أحد الدافعسين عن 
حقوق الإنسان في أميركا اللاتينيةء فقد أتيح له التعرف ونسج علاقات متباينة 
مع بعض رؤساء الدولء منها علاقته بالرئيس الفرنسي السسابق ‏ ميستران ‏ 
ورئيس بناما الراحل (عمر توريخوس») والرئيس الكو فيدل كاسترو» ولكن 
علاقته بالرئيس الكوبي كانت هي الأقوى» فكاسترو أحد المعجبين ومن بين القراء 
المدمنين على قراءة أعماله. 

يقول ما ركيث: إن علاقته الشخصية هم هي نتيجة لفرص العلاقات الي تكاد 
تكون لا محدودة وال تتيحها الشهرة (سواء شهرهمم أو شهرته) لكن الصداقة مع 
بعضهم نتيجة تشابه شخحصي لا علاقة له بالسلطة أو الشهرة وإن كاسترو» قال 
له مرة بلهجة لا تخلو من حرن: (رفي تناسخي القبل أريد أن أكون كاتبا)). 

وقد أعجب ما ركيث بالروائي غراهام غرين» وبالشاعر بابلو نيرودا» فقال عن 
نيرودا: (نيرودا الذي أعتبره الشاعر العطيم للقرن العشرين في جميع اللغات حى 
وهو يلج الأزقة الوعرة ‏ شعره السياسي س يوحد في شعره» دائماء جودة كبيرة 
کان نيرودا س قلت هذا مرات عديدة ‏ يشبه الملك ميداس» كلما مس شيا 
صيره شعرا) وميداس هذا كما تقول الأسطورة كان بول إلى ذهب كل شيء 
مسته یداه» وقال عن غراهام غرین: ((سألته لماذا لم يعط جائزة نوبل في نظره» 
فکان جوابه سریعاء لأنهم لا یعتبروني کاتبا جادا) وکال غراهام غرین مرشحا 
مزمنا لحائزة نوبلء وكان يستحقها أكثر من بعض الذين منحرها. 
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أحد المهاجرين العرب دعان إلى زيارة قرية سياحية قريبة من العاصمة فرأيست 
هناك مشهدا لن أنساه» بعض امنود الحمر بكامل زيهم الذي نراهم به في الأفلام 
الأمي ركية يتصورون مع السياح الأجانب لقاء دريهمات» فتذكرت (زيطة) صانع 
العاهات في إحدى روايات نيب محفوظ. 

وعندما عدت إلى العاصمةء كان صديقي الشاعر التشيلي (مانويل غاريدا) 
ينتظرن في بيته» هو وبعض الشعراء والسياسيين المنفيين من تشيلي فسألون: أين 
كنت ؟ فقلت لمم: إن ذهبت لمشاهدة أصحاب البلاد سابقا وهم يعرضون 
عاهاتمم للسواح الأحانب» فقال (مانويل): إنك ل تر إلا القليلء ففي هذه القارة 
ال هي (أميركا) قنل الدكتاتوريون كل شيء» ولكنهم لم يستطيعوا إطفاء نار 
الثقافة» وقال: إن رواية (حريف البطريرك) لا ركيث _ على سيبيل المشال ‏ 
تسبب همم الأرق» ويتمنى بعضهم لو استطاع إحراق هذا الكتاب» حن لا يرى 
وجحهه في مرآته» وقال شاعر آحر: إن شقيقة الرئيس السابق كانت مغرمة بشاعرة 
متصوفة حن الحنون» وشعرها بالغ الرداءةء ولكن التلفزيون والإذاعة كانا يقدمان 
برناجا يوميا عنها تتخلله قراءات شعرية منذ ماني سنوات (مدة الحكم الرئاسي في 
تلك البلاد) وأول ما فعله الرئيس الحديد هو إلغاء هذا البرنامج الذي كان الناس 
يتطیرون منه لرداعته. 

وفي ذلك اللقاء ألقى الشعراء المنفيون قصائد عن بابلو نيرودا وله في غابة ممن 
صوره الي كانت تزين جدران البيت وممراته» ثم قدموا لي سجادة صغيرة حاكتها 
أمهات السجناء في تشيلي» مزدانة بشمس تخترق قضبان السجن» وبأطفال يلعبون 
في حقل عباد الشمس تحت سماء حمراء. 


14۲ 


عند عودت إلى الفندق قال سائق السيارة: لولا السرقة والرشوة غير النظورة 
لملكنا جحوعا ومتنا فقرا. هذه هي أميركا اللاتينية» إذا كنت تريد معرفتها جيدا. 
قلت له: ولكن كيف ؟ قال: إذا كان قانون الأسماك الكبيرة تأكل الأمساك 
الصغيرة سأبدأً هنا (وهو صائد) فإن الأسماك الصغيرة في هذه البلاد تعرف كيف 
تقضم ذيل مك القرش. 

في معهد شعوب العا م الثالث للتدمية الاقنصادية والاجتماعية قدمي إلى 
اللحمهور ف قراءة شعرية الشاعر الكوبي الكبير فياض -ميس» وقال: ها أن أشجار 
الغابة تتعانق وتقف في وجه الريح» وإذا ‏ نكن أحفاد حد واحد» فإن الشعر هو 
عائلتنا المقدسةء وهو المعادل الموضوعي لشعار (ليس بابر وحده يجيا الإنسان) 
وإذا كانت آيديولو حيات القرن العشرين قد أغلقت نوافذها فها نحن الشعراء 
بقوة الكلمة نفتح كل النوافذ. ومن يدري فقد يكون الشاعر في القرن الححادي 
والعشرين هو الثوري الوحيد الذي سيضيء الأرض بعد أن تخلى رعاة بعسض 
الآيديولوجيات عن مواقعهم المتقدمة» فهاهو السياسي الحترق يلعب لعبته الأخيرة 
وينتهي. فانبدا نحن الشعراء إذن الشعر أو الموت. 

لقد وصف صديقي الكاتب الكولومي (داسو سالديفار) المقيم في مدريد وهو 
صديق ما ركيث» وأحد كاتي سيرته» أقول لقد وصف داسو امكسيك بأنها بلد 
المنفيين من كل أمي ركا اللاتيية» ولكنها كانت في الوقت نفسه منفى لكتاما 
وشعرائها ومناضليها. وكان هذا الوضع أحد مصادر ام ما ركيث» فقد كان يجس 
أنه يتنعم بحرية بلد حرم منها أهلوه. وعندما استلم مقاليد امحكم في كولومبيا 
رئيس حدید» م يتردد من العودة إلى وطنه ولكنه هل عاد حقا ؟!! 

إنه الآن مثل (موريس بابلي) ‏ شخصية من شخصيات مائة عام من العزلسة 
كلما سار تبعته أسراب من الفراشات لا تكاد تنفك عنه» وذلك قدر الكلتب 
الحقيقي قي كل العصور. 
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— ۱۷ 

كان الرحيل منذ طفولي ثل لي حطوة نحو المستقبل» وكما قالت قارة 
الكف في إحدى قصائدي: إن هناك ((مدنا رائعة أحرى)) فقد رأيت اني لا 
بمكن أن أكون طائرا فأطير» ولكن النهر ما بملك من إمكانيات هائلة على الرحيل 
الستمء وما تمثله حياته من معن ورمز وأسطورة كان أقرب إلي: ذلك أن النهر 
هذا قد قامت عليه وبين ضفته والبسيطة أعظم حضارة قلعة قبل الإسلام وهي 
الحضارة الآشورية» وبالرغم من إنها كانت حضارة عسكرية تميزت بالفتوحات 
إلا إنها كانت متم _ عن طريق مل وكها _ بالكنوز الثقافية الي حلفتها الشعوب 
والحضارات ال سبقتها في حوض هذا النهر» وحوض أخيه هر الفرات» فمكتبة 
آشور بانيبال الي اكتشفت كانت تضم أعظم أسرار الشعوب الي بقيت في 
ذاكرة التاريخ عن طريق هذه المكتبة. 

كما إن النهر وهو يغير جراه ويغير ألوانه» ويغير ح ركاته بتغير الفصول»› كلن 
يحدث إيقاعا قد لا تسمعه الإذن ابحردة» ولكنه إيقاع يتوافق ودقات القلسب»› 
کنت هکذا تمل النهرء وأرید أن اتعرف من خلال صمته وسکونه وحریانه» 
ومن خلال الحياة الصاحبة حوله كيف أقام هذا النهر ذلك المعمار غير المرئي 
للحياةء و كانت القصيدة أقرب إلى هذا المعمار في ذهيٰ» فالمعمار في القصيدة 
ليس شكلا هندسيا قرره هذا الشاعر أو ذاك أو هذا الحروضي أو ذاكء بل مهو 
إيقاع هرمون معماري يأحذ شكل البيئة والحياة الي يولد من صميمها. 

كنت أحلم مثلما كان يحلم السندباد عندما كان صغيراء هل بإمكان أن 
أستقل زورقا أو إحدى السفن الي تشق عبابه» وبخاصة أيام الفيضان. وأصلى إلى 
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البحار البعيدة وأذوب فيها ؟ وأنى لي ذلكء وأنا ذلك الطفل الذي م يفك بعد 
أبجدية سر اللغةء ليست اللغة الحفوظة أو المتداولةء ولكن سر اللغة الي سيوجحد 
الإنسان فيها أو يتواحد ؟ ! وكيف هذه اللغة أن تصبح كائنا حيا لها ما لاإنس ان 
وللنهر وللطبيعة من حياة دافقة تطفح بالبشر والفرح وا حزن والتمرد والغرية؟! 

كنت أوجه سثلي إلى النهر» وكان النهر يقترب مي وأقترب منه أكثر وأكثر 
يام فیضانه» متحولا إلى حکیم أو کاهن يتلو على مع العصور سفر اسراره» 
كما تحدثت الألواح الطينية التي وحدت في مكتبة الملك الآشوري آشور بانيبال. 

ھکذا کان عتزج الواقع المسموع والمرئي والمكتوب مع ح ركه النهرء وكسم 
كنت أمن لو أملك القدرة على أن أحل لغر هذا النهر وسواه من الكائنات الحيت 
وأستعيض ها عن الكتب الي كان ضوء عي يذهب معها شيعا فشيا عندا 
أنتهي من قراءة آحر صفحة فيهاء كنت أتساءل: كم هو الفرق هائل بين الطبيعة 
والتاريخ والإنسان على حقيقته» وبين هذه الكتب | فلماذا آثر الكنيرون من 
المؤلفين أن يكتموا السر الذي باح به لهم نمر دجلة أو سواه من أنمار العا لم ؟! 
لماذا اكتفوا بالصمت أو بالرقي والأدعية والصلوات » وحاولة إخماد النار الي 
کانت تشتعل فی دواحلهم ؟ اذا کان ابو القرج الأصفهان ‏ ملا _ فی كتاب 
(الأغاني) يترك الأقواس مفتوحةء ويترك أبطال رواياته الحقيقية يضيعون هكذا في 
متاهة التاريخ ؟1 وهل إن التاريخ الحقيقي ليس هو الإنسان كما هوء وكما كان» 
بل الإنسان كما سيكون أيضا ؟ وكيف سيكون الإنسان في كل عصر من 
العصور إذا م تكن هناك تعاويذ يستدجد اء ومفاتيح سحرية يستطيع بواسطتها 
أن يفتح ال لخزائن المغلقة للتجربة الإنسانية. 


كنت أحرّل كل رمز أراه أو أسطورة إلى واقع من عاولة استقصاء جذورهل 
وکان النهر یومی لي من حلال حرکاته إذا ما أحطأت في محاولاتي» كما كنت 
أحاول أن أفكّر: كيف بمكن تحويل الفعل الإنساني إلى رمسزء وكيف يصبسح 
الإنسان أسطورةء أي يعود إلى الأسطورة مثلما جاء منهاء هذه الحركة المواريبة 
الي كانت تتبادطما الطبيعة والإنسان» الإنسان بفكره وقابه ورؤيته» والطبيعة 
بنظامها المعماري الدقيق» وهذا ما قاد إلى الشعور بوحدة الوحود قبل أن أقراً 
عنها في اشعار المتصوفة وكتبهم. كنت أشعر وأحسٌ أن لا شيء يموت وأن 
الجحهد الإنساني لن يذهب عبثاًء بل يصبح قيمة ثابتة تضاف إلى الثقافة وإلى مقدرة 
الإنسان في هذا العصر أو ذاك. 

كانت هذه الأسفلة أهم لدي بكثير من بعض كتب الشعر الي كنت أقرأها 
ولا أرى إلا لها جرد حروف لا علاقة بينها وبين الأسئلة الحيرة الي كانت 
تواجه الإنسان بعامة وتواحهي وتواجه أبناء جيلي بخاصةء هل إن الإنسان ولد 
لكي موت في داحل کتاب ؟ او ان الإنسان بعوت من أجل أن يولد من حلال 
كتاب ؟ تلك هي الأسئلة ال كان يثيرها النهر في دانحلي» ولعل اسي کان فيها 
بعض السذاحة في ذلك الوقت» ولكتي أحوهما الآن وأنا أكتب هذه السطور إلى 
شيء نح وأعطيهامعن كنت أحّه آنذاك» ولكتي ) آكن أعيه. 

وها اُنذا أعي فاجعة جدليّة الحياة والموت الآن» وأعي فاجعة أن يتحول 
الإنسان والحب والشعر إلى أسطورة» والعكس بالعكس» ترى هل هي محاولة 
لمقاومة الموت والتغلب عليه بإضافة قيمة إنسانية جديدة للشعر ولدوره» وللانسان 
ولدوره في التاريخ ؟! 
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توغلت كيرا ني ما ورائيّة الأشياي ولكنٌ معظم الأجوبة التي كنت أتلقاهدفي 
توغلي كانت إحابات صوفيّة من الصعب أن نضعها أمام أشعة العقل الصارمة 
ونحللهاء هذا الشيء الذي لا بمكن أن نعيه» ولا يكن أن مسك به» هل لأا 
هكذا ؟1 أم أن هناك أشياء بقيت بالرغم من مرور عشرين قرتاً بالنسبة اناريخ 
الإنسائية القريب ؟! فلا يزال الشيء الكثر من الذي نحسه لا تستطيع أن نعيه» 
بالرغم من التقدّم العلمي والتكنولوجي» وإلاً فأين يذهب الحب بعد الوت ؟ 
وهل إن الشعر الحقيقي الذي كتبه أسلافتا العظام لم يكن جرد شعر» بل كان 
رسالة غامضة مكتوبة إل أناس جاعءوا ويجيئون وسيجيئون بعدنا؟] 

وأتساءل: لاذا نقرا الشعر الحقيقي هذه القراءة على آله شعر فحسب ؟ وأالذا 
لا نحاول ان تریح النقاب عن وجه الحقائق الإنسائية الغامضة الي م يتوصل إليها 
العقل الآن ؟ 

وهكذا فن النه أي ((دجلة)) ظل يتقيّل مي هذه الأسئلة بصبرء وظللست 
عاكفاً على ضفافه أنتظر الأجوبة ال لا سؤال هاء والأسئلة الي لا جواب عليهاء 
حي يوم مبارحي بغداد للمرّة الأولى» ولكن ملامح هذا النهر الفسي العحوزء 
الماضي الحاضر ‏ المستقبل» ظلت تلاحقيٰ ان ذهبت» وغندما اكب ايان 
هذه القصيدة أو تلك اح ببصمات أصابعه تتسلل بين الكلمات أو الإيقاع 
وبين غابة الرموز وأصقاع الأساطير الي تناولتها في شعري أو حاولت خلقها أو 
إعادة حلقها. 
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هذه نحطوط عامة لرحلة طويلة قمت ما في شبابي الباكر عبر الحرائق الشعرية 
الت كنت أحترق ما» وهي لم تكن رحلي الأولى ولا الأحيرة في الكشف عن 
صفحات هذا الإنسان الذي عاش في هذه البلاد العريقة الي ننتسب إليها. 

كما أن سيرة ذاتيةء ارتبطت با-لنطوط العامة هذه الرحلة الطويلةء فإذا وضعنا 
إلى حانبها سيرتي الذاتية المرتبطة برحلة لي أحرى طويلة في الكشف عن صفحات 
نفس هذا الإنسان في ظلٌ الحضارة العريّة ‏ الإسلاميّة العظيمة» لاكتملت أحراء 
الصورة ((فالعرب الساميون ‏ كما يقول غوستاف لوبون ‏ هم أل من علم 
التوحيد المطلق» فقهروا مالك العا ل باسم الله وفتحوها فتحاً روحياً استمرً في 
التوسّع والإنتشار بعد توقف الاتتصارات الادية الي م يق من نتائجها إلا 
القليل)). 

فورثة هذا الإنسان العظيم الذي ناهز الخمسة آلاف سنة من عمره سقطوا 
تحت سنابك حيل الغزاةء منذ الغزو المغولي حن انحسار مد الاستعمار الأوروبي في 
متتصف القرن العشرين» وبذلك ينطبق عليهم قول أحد المؤرحين: (ركانوا 
أنصاف تعساء قبل الاستعمار الأوروي» ثم أتتهم أوروبا بنصف التعاسة الآاحر› 
فاكتمل عليهم ثوب الجداد)). 

إن التعاسة الصامتة الي لا يسمع مما أحد وسط هذه الأنقاض» والبحث 
والكشف عن إنسان كل الحضارات والعصور دفعي إلى تلمس الفجر الذي كلن 
أشبه بالخيط في يد الليل كلما ألقى به في أفق» عاد إليه. 

وإذا كنت قد اكتفيت ‏ هنا هذه الصفحات الي قدّر لبعضها أن تسرى 
النور» وقدّر لبعضها الآحر أن يضيع في زحمة رحلاتيء وأن تحمله الريح إلى بلاد 
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بعيدة» فليس معئ ذلك أئي كففت أن أكون ذلك ((الحوّاب)) فلسوف أعود 
ثانية وثالثة لأهرَ شجرة الزقوم الي تواجه البحر والصحراء والسماء وحيدا بلا 
وطن او بیت» بعيدا عن ولام هذا العا وأعياده وصخب جحاره وساسته. 

فهذا الانصهار والاحتراق والقلق الذي يفترسن ليل ار» كما افترس من قبلي 
شعراء سومر وبابل وآشور وطيبة وبغداد ودمشق في عصور القتسل والإرهاب 
والسحر الأسود وقي أزمنة التشوة والكشف والفتح والتجلي والبراءة والثورة أمام 
أضواء التاريخ» هو الذي ألقى بي إلى غياهب الحب هذاء ودفعي إلى احراق كلى 
المحسور الي تربطي بأعياد الأرض وإلى مواحهة جدار الإعدام. 

فأنا منفي داحل نفسي وخارجهاء مبصر وأعمی» ميت وحي في حوار بدي 
صامت مع مون في رحلة اليل بالنهار.. إن اليقظة الرعبة ال أعيشهاء والوعي 
الحاد بالعا م والأشياء حعلي أشبه بالشاهد» والمتهم» والقاضي» فسقوط قشرة 
الواقع السياسي» ولعبة تبادل المراكز _ إذ يأحذ الحائن مكان الشوري ‏ 
ومحاصرة الثورة العالية ومحاولة اغتياهاء واستخدام كافة أساليب اليكافيية 
والايديولو ية لايقافهاء كل هذا جعل من الأرض الي قف عليها رمالا 
مسكونة» أشبه بالرمال اتح ركة ال وقف عليها الشاعر البابلي القدتم صارخا في 
وجه الكهّان والسحرة والمشعوذين» يوم كان معذبو الأرض يتنظرون الطوفان 
الذي تنبا به العرًافون لكي يطةّروا الأرض من أدراهاء ويوم ماتت الأسطورة 
ومات ((أنكيدو)) وهو بائتظار الطوفان والبعث الحديد. 

أما شعراء الغرب مثل إليوت أو إزار باوند فلم يرتبطوا بالأسطورة عن طريسق 
الاتصال العميق ياء لهذا فإِنْ الحاحة الروحية دفعتهم للبحث عنها في الكتسب 
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سواء كتب ثقافة بلادهم أو البلدان الأحرى» بعكس لوركا والسياب أو أنا.. لقد 
كان اهتداؤنا هذه الأشياء ليس عن طريق القراءةء وإنما عن طريق الاتصال 
الروحي المباشر بالطبيعةء حاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن بية الشرق الأوسط 
وإسبانيا وشال أفريقيا تكان تكون وحدة جغرافية روحية إن صح التعبير. فكل ما 
فيها من آثار حضارات قليمة وأصقاع ظهرت فيها أديان ونبغ فيها شعراء توحي 
بوحدة الوجودء وبوحدة الحزء الذي هو جزء من الكل أيضا. 

ذلك أن معظم شعراء الغرب يعيشون في مدن يحاصرها الضباب» ويسستبيحها 
المطر أو الحليدء فإذا ما حوصروا لحأوا إلى أعماقهم وذواتمم» هذه الأعماق أو 
الذوات المسكونة بخيط فلسفي تد من الفلسفة الأوربية الي تبدأ من القرن 
العشرين ‏ مثلا _. أو القرن التاسع عشرء وتنتهي بالإغريق. 

وبالرغم من عظمة هذه الفلسفةء إلا أنها فلسفة مغلقة على نفسهاء فسهي لا 
ترى غير ذالها» وتعتقد أنها حور العا )» وأنها هي البداية والنهاية» بعكس شعراء 
الشرق والبحر المتوسطء أذكر منهم _ على سبيل المثال لا الحصر _ طاغور 
ولوركا وبابلو نيروداء الذي يتتمي إلى منظومة العا الثالث» فهم قد نشأروا في 
بيثات متباينة» أي أنهم انتقلوا من الريف إلى المدينة فالعا » مثلهم مثل الحدول أو 
الساقية الي تصب في النهرء والنهر بدوره يصب في البحر الأعظم» هذه الدورة 
دورة المكان ودورة الزمان ضرورية للشعر حداء ورا لا تكون ضرورية للفلسفة› 
ولكنها ضرورة قصوى للشعر. 

كما إن شعراء العا الثالث» ولا أقول الشرق فقطء قد استطاعوا من حلال 
ثقافامم البدئية والبدائية والتراثية والعصرية والعالمية» أن مروا بكافة دورات 


الحضارات والحيوات» فعاشوا تحربة الإنسانية منذ بدئهاء وهذا ما منحهم القدرة 
على خلق النموذج البدئي والأسطوري» من اليد الأولء لألهم عاشوا وسكنوا في 
الطبيعة بجحانب معيشتهم في بطون الكتب. 

فلو رکا مثلاً ‏ عندما استخدم اللون فی شعره» ا ينظر إلى لكب ك 
ينظر الرسام إلى ألوانه فيغمس ريشته في اللون ویرسم» بل إت ری جمیع هذه 
الألوان مبثوثة في الطبيعة الي عاش فيهاء فلو ركا إذن اقتبس ‏ كما تقتبس النار 
مادة شعره بألواشا وموسيقاها وصورها من الطبيعة الحيّة والإتسان الذي عاش 
بين ظهرانيه» ولكنه ليس الإنسان الط أو الإنسان امحي الرقبة للواق» وإئما 
هو اللإنسان الذي تفلت من بین شفتيه بين اللحين والآحر» تنهدات الطبيعة نفسهاء 
والعصور الي عاشها الإنسان عن طر يق تداعي الذاكرة الجماعية هذا الإنسان. 

وهذا ما يقودنا إلى التساؤل: هل الشعر مغامرة لغويّة كما يفعل الكثير من 
الشعراء قي النصف الثاني من القرن العشرين هذاء أم أله عودة إلى المادة اة 
للطبيعة والإنسان ؟! وهل الشعر محرد حطوط وألوان وإشارات ضوئية من غير 
دلالة أو آنها إشارات موجهة إلى إنسان هذا العصر وإنسان العصور القادمة» وإل 
البشر الذين يعيشون بینناء ولکننا لا نراهم ؟ 

كذلك الأمر بالنسبة للأسطورة» فهل الأسطورة جرد ((حدوتة) أو قصة أو 
رۇية محرّدة» أو أن ها دلالة عميقة تعبر عن بحث الإنسان عن العشب والنارء 
والبحث من خلال اختراق كينونة المستمر من أجل لق صور جحديدة للإنسان 
والطبيعة تتجاوز هذه الصور نفسها لتخحلق صورا جحديدة أخحرى عن طريق شعراء 
الستقبل ؟ 


11 


فالأسطورة إذن هي وعاء روحي» تنضمّن طاقة ودعومة وقدرة على التجاوز 
اللستمء تموت وتذبل كما تتكسر ب E EAE NEE‏ 
وجهه.. بعض الأساطير تموت في عصرهاء والبعض يستمرٌ في الحياة إلى آماد 
بعيدة ثم بموت» والبعض منها يستمرٌ في الليعومة› ذلك لأن حالقين أضافوا 
وأبدعوا من حلا ماء وجعلوها قادرة على الحياة» وكلما كانت الأسطورة متضمنة 
للأ م الإنساني العظيم الخالق ولكيريائه» وحاولته مقاومة الوت والتعاسة كلمل 
كانت قادرة على الحياة أكثر وأكثر» هناك أساطير تشبه الأغاني الشعبية تهر 
وتنتشر بسرعة وتموت» ولكن أسطورة سارق النار أو أسطورة تموز» وعشتارء 
وإحناتون» وإيزيس وأوزوريسء وبنلوبي» مثل هذه الأساطير قادرة على أن تخا 
وأن تعيش» لا بفعل طاقتها وجوهرها الفاعل فحسب بل بفعل النبش من قبل 
الشعراء الذي يتعاقبون جيلاً بعد حيل. 

والفقافة اليّة الحقيقية باعتبارها عملا إبداعياً هي ثقافة إنسائية تسعى إلى هذا 
المسعى» كما يسعى الشاعر إلى الاتحاد مع ذاته ومع الآحرين من حلال عمأية 
الإبداع» وقد عبر عن ذلك المتصوّفة بطرق شن وبخاصة عن الاتحاد بين ((أنا)) 
و(رأنت))» وليست كل الفقافات بكاملها تدحل في هذه الوحدةء فلكل ثقافسة 
وحهان: وجه آن مل البرهة التاريخية والمكانية هذه الثقافة أو تلك ويستهلك 
بزواطهما وفنائهاء ووجه آحر قادر على الليعومةء وهذا الوجه الأحر القادر على 
الدمومة يحاول الاتحاد بأصلهء أي بنواة الكون» بكينونة الإبداع» بكينونة الثقافق 
وهكذا فن هذا الوجه الأري يتحمع في سماوات الأزمنة المستلفة» والأمكنة 
المختلفة» كما تتجمع السحب وتتحد لكي تصنع المطر» وكمايقول المغل: 
فن المطر لا تصنعه سحابة واحدة. وهكذا فإن وحدة الثقافات تتكون من هذا 
الببحث عن الآحر لعناقه والذوبان فيه. 


۱۸س 

أستغرب السقوط في الشعر العربي حلال السبعينات والشمانينات» وحسي 
التسعينات في نصفها الأوّلء لأن أنظمة ما بعد هزعة ۱۹۹۷ شجعت قيام نوع 
من الشعر المخصي كبديل عن الشعر الثوري ال حقيقي» وغرق هذا الشسعر في 
العموميات» فلم تعد فيه قضايا موضوعية حقيقية تتناول المشكلات الإنسايّة 
والقومية. وأصبح الشعر هذا مادة لتنذر المسؤولين في سهرات الليالي وجحلسات 
الشراب» يسجل على كاسيتات للمنادمة» ثم ينجو الشاعر من العقاب ويجوز على 
التصفيق وابلتوائزء لأدائه مهمة التزييف في الوعي وإخراج الشحر عن وظيفته 
المحقيقيّة. 

وإمعان النظر في ظاهرة سقوط الشعرء يكشف عن سقوط الثورة» إذ بمدأت 
الثورة رد فعل مادي لشعور بالقمع» وليس نتيجة لتفاعلات روحيةء وقد يكون 
هذا مصير أغلب الثورات في العا م الثالث» لأن القيادة بيد فقات سياسية ليس ا 
رية مستقبلية» فأغلب ح ر كات التغيير اقتصرت على الناحية السياسية فقط.. 
والسياسة استخحدمت الفن كوسيلة للتغيير وليس من أجل الحياة. حن الفورة 
الروسية دفعت بالمثقفين إلى الصفوف الئلفية بعد انتصارهاء ولو استمر الكتاب 
في الصفوف الأول لأدى الأمر إلى نتائج باهرة» لكن الثورة حوصرت من اوها 
بحرب أهلية ومن آخرها هتلر» وهذا يضعنا أمام قضية ميتافيزيقية هي حتمية 
وجود الشر وتأثيره على مسار الثورات الغبرة» أعتقد أن المعاناة التاريخية نصفها 
ميتافيزيقي» وهو بشكل حاص النصف غير الظاهر أو الوجه الآحر للقضية» وسن 
هنا فإن كثيرا من نضالات الشعوب تسقط عندما تحقق النصء» لأن القضية 
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المبتافيزيقية انتهت» هذا ما حدث لثورة الجزائر أو الصين» سبب انعدام وود 
عقل مفكر لكينونة الثورة. 

إن القضية الفلسطينية رمز للذل الكون الاجتماعي السياسي العسكري هي 
قضية نصفها ميتافيزيق» ومع أن ح ركة تحرير فلسطين لا تزال مشروعا فقد قفزت 
لتصبح سلطة دون أن تر بمرحلة الثورة» فهي سلطة بلا زمان ولا مكان وهي 
بذلك تمثل الوعي العربي في أقصى حالات تسيبه» فهو وعي بلا زمان ولا مكلن» 
أي وعي مفرغ من مضمونه التاريخي» من مكوناته الحضاريةء من أبعاده الثقافية 
والقوميةء وهذا من أسباب سقوط مشرو ع النهضة العربية بكامله. فقد كانت 
الح ركات الوطنية في الأقطار العربية ح ركات سياسية إقليمية مقطوعة عن الثقافة 
العربية الي يسكنها على الدوام هاحس قومي إن الحكم العربي المعاصر يتصرف 
بشكل عفوي - إذا حذفنا سوء النية س بعيد عن الدراسات الفكري ة للواقسع 
العربي. 

وهذا بدوره يؤدي إلى عدم تطور العقل العربي» لأن الدراسة لا تتطور إلا 
حين توضع على محلك التجريب» فالكشوف النقافية للعلماء العرب هي الي تؤدي 
إلى رسوم صحيحة للمسار العربي» لأن الفلاسفة وعلماء الاجتماع والعلوم مم 
الذين مجحب أن يكونوا أساتذة للسياسيين العرب لأن الفقفين قادرون على أن 
يستفيدوا من انحازات الغير» دون أن يستسلموا لقوالبه الحامدة» في حن أن 
السياسي العربي يتنكر لمن سبقه» ويحاول أن يبدا من الصفرء هذا لا تد في 
البرامج السياسية للحركات العربية رؤيا لمشروع حضاري قومي يدمج الثقافة 
بالسياسة» والتراث الماضي بخطة للمستقبل» ومن المؤسف أن الوحدة الثقافية للأمة 


1o4 


العربية تتعرض لأول مرة لغرو خارحي» مع أنها ظلت حصينة ومنيعة أثناء الغسزو 
المغولي واكم العثمان والاستعمار الغريي. 

الدهش أن القوى السياسية كانت غافلة,وما تزال» عن واقعة أن تدمير الثقافة 
هو تدمير هما بقي في العا لم العرييء وهذا ما نلاحظه الآن من طروحات ثقافية 
إقليمية وطائفية» إعادة برجحة الحياة على أساس ثقافي إقليمي »فلا تجدهم يتكلمون 
عن المؤثرات العربية في الشعر التونسي ‏ مثلا ‏ بل يتحدثون عسن الؤثرات 
الأجنبية» ويبقى الوجود العربي الذي هو قوام النص التونسي مسكوتا عنه» فهناك 
حاولة محمومة لطمس الو جه الإنسان للأدب العربي. 

هذا الإنميار الثقافي كان لابد أن يقع» نظرا لعدم وجود مشروع قاي عسري 
يرتبط بالمشروع القومي منذ البدايةء كما أن من أسبابه التجرئة القائمة الي يعتمد 
عليها الساسة الحترفون» والإنقطاع الثقاني منذ سقوط الخلافة العباسية حى زوال 
الحكم العشماني ‏ فترة الإنقطاع هذه ل يتم فيها التواصل مع التراث العري مسن 
خلال معطيات الواقع الحديد ببناه الاقتصادية والاحتماعية والفكرية» وكذلك 
التنو ع العشوائي الفلكلوري للثقافات المختلفة الي اجتاحت العا لم العربي ومنلهج 
التعليم منذ أوائل القرن» وتركيبة المدن العربية الي هسي أقسرب إلى أن تكسون 
ججحمعات سكنية قبلية.. كل هذا لعب دورا في قيام ثقافات طفيلية لا تعر عن 
طموح الإنسان العريي» ولا تعبر عن واقع وحدة الثقافة العربية السيّ ظلست 
متماسكة طوال العصور. 

والغريب أن الطعنة النجلاء الي أصابت الثقافة العربية جاءت في نفس الوقت 


الذي ينبغي أن يقوم فيه مشرو ع تقاف قومي اي ٿي وقت انبعاث الأمة س 


فتحول العا العربي إلى أسواق استهلاكية ومزارع للدواحن وآار مسن الد 
فكيف مكن أن تقوم ثقافة عربية تقدمية جامعة في مثل هذه الحالة؟ فالعا ) العيي 
اليو مصاب بتلوث الثقافة وبيئتهاء أو بعطب في بمنعه عن الإبداع الحضاري. 

وهذا ينطبق أول ما ينطق على الإبداع اشعري» لأن الشعر مي فقد بعسده 
الحضاري» وبالتالي صار عم الإنسانيةء صار كوزمبوليتانياء أي حلق فردا غير 
ملترم بشيء ولا تجاه شيء. ثائر بلا قضية» فهو ضد القيم كلها. لكنه ليس ضد 
شيء معين» ليس ضد الفقر أو ضد الظلم» بل ضد الحعمع» يشعر بالنغولة وعتلئ 
بالاحباط» فهو نموذج للفرد الاستهلاكي الذي يأحذ من الجتمع كل شيء ولا 
یرد له شیا. 

أعتقد أن هذا الاتحاه من طبيعة روح العصر» فنحن في عصر يخلو من الآلهة 
والثورات» ويحفل باضطرابات طائفية من إنكاترا إلى سرنديب.. العا ل الآن مسر 
عرحلة تصفية حلفاء القوى العظمى من قبل القوى العظمى نفسهاء بمدف توحيد 
الشرطة الدولية» فهي ليست مرحلة اقتسام العام بل احتكاره» وهي مرحلة يدفع 
إليها التقدم التكنولوحي» ومن هنا نحد فرنسا _ مثلا ‏ قد عانت سلسلة مسن 
هزائم من فيتنام إلى الجزائر» ومع ذلك تصر على لعب دور ثقافي على الأقل» 
فتحرص في الخار ج على اكتساب عملاء ثقافيين» وفي الداحل يأتلف اليمين 
واليسار أمام حطر التصفية» وقد مارست فرنسا دورها مع بقية أوروبا 
الاستعمارية حين مسحت ثقافات محلية عديدة ثم طرحت ناذجحها هي على أنها 
عالمية شاملة. ومن المرعب أن جد عددا من المثقفين العربي يرو حون لتلك النماذج 
امستوردة لكي يضمنوا لواهبهم الضعيفة مكانا ولو بين العملاء الثقافيين. لكسن 
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انسلاحهم عن أمتهم أدى إلى تمميشهم» فعندما يكون لأمة مشروع حضاري لا 
يتتمي إليه الفنان يشعر بعذاب لا يودي به إلى التهميش حسب» بل إلى سرعة 
التحول» فهو يبحث عن العربات الفارغة لكي ي ركب فيهاء فالبعض يريدون أن 
يكونوا شعراء وليس لديهم رؤيا قومية ولا إنسانية» كأمم لا يعرفون أن الشعر 
مى فقد بعده القومي» فقد بعده الحضاري. 

الشعر القومي ليس شعارات بل هو تحسيد حضاري إنساني» فهو حزء في 
الكل وكل في الحرء» في وقت واحد» والإبداع الحضاري لا يمكن أن يتم إلا من 
خلال الحزء. فالأدب الحضاري الإنساني يتتهي إلى الرؤيا القومية. إن الأدب 
الروسي حضاري إنساني» لكن جحذوره القومية قوية وواضحة جحدا. 

الرؤيا القومية هي الي تطرح النموذج الإنساني وليس العكس» فالنموذج 
كائن حي يتحرك في بعديه الزماني والمكاني. إن بعد الرؤيا القومية يعطي 
نحصو صية الأدب الإنساني» والنموذج القومي سد ال لخصوصية الإنسانية التمثلة 
في ثقافة هذا البلد أو ذاك. الوعي القومي حصن الإنسان ضد الكارثة والإنكسلر 
ضد المزعة واليأس. والشاعر غير احصن بالوعي والإبان القوميين ردأ مسن 
السياسي الحترف» فتراه بدل أن يبعث الدم في عروق أمته يستنجد بأحهزة 
السلطة ويعمد إلى الاستنجاد بقوى ليست للتغيير بل للتدمير. وغالبا ما يأ شعره 
على شكل صيحات خالية من تصور لمفهوم واضح عن عصره وأمته» فالإبداع 
الفي يرتبط بالإبداع التاريخي» والخطورة أنه لا يوحد نموذج عالمي في الشعر أو 
الرواية ييتدئ بفن الشاعر أو الروائي» بل إن النموذج يبدا من الذات القومية 
العامة ثم يصبح نموذجا إنسانيا عالميا بعد ذلك. 


والذي أعتقده أن هذه المرحلة تطرح مهمة جديدة صعبة على الشاعرء آلا 
وهي الاعتماد على نقسه وعلى أدواته الشعرية وعلى قواه الخفية الخاصة به.. لأن 
انفصال الشعر عن الواقع لا يعن تلاشيه بل يعي استقلاله» وإذا كانت طبيعمة 
مراحل السنوات الثلائين الماضية قد فرضت التحاما يما بين الشاعر والواققى» 
ففي هذه المرحلة كشف عن اجرح | قيقى الذي كانت تغطيه الدعوات 
والأحلام والشعارات» أي أن الشعر بر الآن بنفس المرحلة الي مر مما الشعر 
العرني بعد انتهاء مرحلة الخلفاء الراشدين. ويشبه مرحلة الشعر الفرنسي بعد 
الثورة الفرنسية» والشعر الروسي بعد الثورة الروسية ‏ وإن كانت لمؤنرات 
والعوامل مختلفة بالطبع» فإذا كان الشعر العربي بدءا من العصر الأموي» والشعر 
الفرنسي بعد الثورة الفرنسيةء والشعر الروسي بعد الثورة الروسية» قد تألق و “مق 
وامتدت جذوره في الواقع لكي تعلو عليه وتبتعد عنه» فإن الشعر العربي -الآن- 
يعر بمرحلة تبدو في الظاهر شبيهة هذا» ولكنها ختلفة عنه. الشاعر العسري الآن 
يرحل في دانحل نفسه» وتلك رحلة من أصعب المراحل» لقد كان معظم الشعراء 
العرب المعاصرين لا يمتلكون البنية المادية والروحية ال كان بمتلكهها الشعراء 
المتصوفة» ولمذا فإن رحلة بعضهم نحو الداحل أو نحو الذات كانت رحلة نو 
العقم والصمت» وواحهت اليباب والإحباطء لأن الرحلة نحو الداحل تحتاج 
بجانب البنية الروحية والماديةء وإلى الرؤيا الفلسفية ‏ أيضا ‏ الي تطرح الأسعلة 
على الذات» وأغلب الشعراء العرب الآن لا بمتلكون مثل هذا النفس» نظرا لأن 
ثقافة معظمهم ثقافة أدبية صرفة» مطعمة بشيء من الآيديولوجيا السطحية. والحق 
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أن السبب الأكبر هو عدم وجود قاعدة فلسفية للفكر العربي المعاصر مرتبطة 
جحلقات متنامية مواقف ورؤى سابقة ها 

أي أن الشاعر يعاني الآن من الإحباط المادي والروحي» والإنقطاع اللقافي 
والفلسفي» لكن الشعر العربي المعاصر - ولا أقول الشاعر ‏ يل يواصل 
مسيرته من خلال بعض النماذج» وبعض الشعراي لإيجاد نقاط ضوء جديدة 
ومراحل انتقال للخروج من هذه الأزمة الي هي ليست أزمة الشعر أو الشاعر 
بقدر ما هي أزمة حضارة» ومواقفها الأحلاقية والإنسانية من العا )» وبقدر ما 
هي مشكلة أنظمة عربية سقطت وأسقطت معها كل مفاهيم العدالة واللقراطية 
والإنسانية.. 

فبعض الأنظمة العربية عمدت في السنوات الأخحيرة إلى سياسة حرق الأرض 
الي يقف عليها البشرء وعلى حرق ما ملكون من متاع روحي ومادي. وکان 
الشعر والشاعر طعاما هذه النار ضمن ما احترق من أشياء كثيرة أحرى» ففي 
أقسى وأعىَ عهود الاضطهاد في التاريخ العربي ظلت الأرض الي يقف علي ها 
البشر قاعدة صابة مء ولكل الوسائل الجنهمية الي عمدت إليها بعض الأنظمة 
مؤخحرا» تشكل إضافة جديدة إلى تراث الأنظمة الفاشية المنقرضة في العا )» وأدت 
إلى موت كل شيء. وقد لاحظنا هذه الظاهرة في المرحلة الي حكم فيها هتلر 
وموسوليي ‏ مثلا. 

والذي أراه أن الوسائل المتبعة عندنا متقدمة حي على وسائل الحكوسات 
الرحعية الفاشية قي أمي ركا اللاتينية» حيث إن جال الثقافة هنا لا يزال يتسع 
للإبداع» ذلك لأن جبهة الثقافة وامثقفين هناك ظلت سليمة» كما أن التضامن 
الإنساني بين أبناء الشعب الواحد ظل قائما. 
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وأعود ثانية إلى الشعر فأقول: إن محنته هي نة هذا الواقع» ومع ذلك فإن 
بعض النتاج الشعري الذي أقرأه بين وقت وآحر»أرى فيه علائم العافية»ء وذلك 
لانفصاله عن الواقع» أي أنه يحاول حلق كينونة حاصة به» لا تستمد عواممل 
بقائها ونموها من العناصر اللارجحية الطارئة» بل أصبح التراث والفلسفة والرؤيا 
الكونية ينبوعها الذي تستقي منه مصادر إلمامهاء ولابد هذه المرحلةء أو هذا الليل 
من فجر يكشف عن حطوط هذا الاتحاه الحديد الذي يتوالد في الشعر العسريي 
الآن. 

إن سياسة احتواء امنقفين ووضعهم في حظائر لعلفهم حيدا يشكل علامة 
حطر جديدة أيضاء إذ أنها ستؤدي يوما بعد يوم إلى ضمور وموت الحافز 
الروحي عند الفقف والكاتب والشاعرء لأن الحافز الروحي مصدر إهام لا ينضب 
للشاعر والكاتب والأديب» وإذا كانت الأنظمة لا تضع لافتات على الحظسائر 
فتقول بان هذا مسموح وذاك ممنوع» وإن ايثار السلامة هو الشعار السائد الآن 
في الشعر والأدب والفن والتقافة بعامة» ولكنها مرحلة ستزول كما زال الكشير 
من الترهات. 

إن الشاعر الحق لا ينشد كتابة الشعر وحسب» بل يبحث أيضا عن وسائل 
الخلاص لالإنسان العربي المستلب الحاصر الذي يقف على أرض عروقة. ومذا فإن 
كثيرا من الشعراء لا قبل لحم أو حول بمثل هذا الموقف» لأن هذا الموقف يتطلب 
ثقافة وقدرة أحلاقية وتكوينا سايكولو جيا معيناء وانتمائية معظم الشعراء العرب 
لا منحهم مثل هذا الترف المستحيل» فالشاعر في مثل هذه الحالة عليه أن يكون 
ٹائرا ومفكرا وفيلسوفا ومسيحا حاملا صليب حلاصه وصليب حلاص الآحرين»› 
وما أن معظم الشعراء لا يقوون على حمل مثل هذا العبء فقد سقطوا لأننهم م 
يعودوا الآن سوى قارضي كلمات لا تملك من رصيدها سوى صوقها ودلالاقا 


اللحجميةء لذلك فإن شعرهم يقترب من شعر الفترة المظلمة في روحه» وإن كان 
يختلف عنه في عامل الزمن والمؤثرات والمعطيات. 

إن الرؤيا الحديدة أو الحلم بالخلاص القومي والإنساني لابمكن أن يأتي للشاعر 
من دون ارتباطه أيضا بالتراث والقافة وبالفكر أي بالانتماء للإنسصان ولس 
الانتماء إلى مرحلة زمنيةء لأن الارتباط مئل هذه المرحلة الزمنية يودي إلى 
السقوط معهاء كمن يسقط في بثرء فارتباط الشاعر العريي» إذن» بتراث أمتسه 
الروحي والمادي واللحلول فيه والثورة من داحله ومن أجله» رعا سيكون هسو 
السبيل إلى رؤيا حديدة تفضي بنا إلى الخروج من هذا الكابوس الذي نعيش فيه 
ومن هذا الدمار الشامل الذي يط بنا. 

ولكن المشكلة هي» كيف يمكن للشاعر أن يقوم بكل هذا وهو لايملك حسق 
تحرير نفسه من مشل هذه الظروف» فالا ركات والطوابع وضعت على ابلباه. 

وإن الشاعر ‏ شأنه شأن الآحرين ‏ م يعد ببالي بشيء» بل إن البعض منهم 
لا جد غضاضة من التشدق بكل الشعارات والمفاهيم المتناقضة» بحيسث أصبسح 
هؤلاء أشبه .معحصلة نقود» بمكن أن توضع فيها كل العملات. 

على أن هذه الصورة القانمة لواقع الفكر العربي لا منعنا من القول: إن هناك 
كتابا وعلماء وباحثين قد انتثروا في أرجاء الأرض» واختاروا الحرية والتففى أو 
الصمت والقبوع في بيوهم يحاولون ويحاولون من حلال مجهوداهم الفردية 
الببحث عن الحقائق العلمية والثقافية» سواء منها احردة أو الواقعيةء ولكن الغللب 
على بنية الانتجلنسيا العربية نها تقدم نفسها عن طواعيةء لقمة سائغة لمذه الآلة 
المجهنمية المحمثلة بالدولة القطرية. 
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امتزج حبي للمراة في طفولي وشبابي بحب الإنسانية والوطن والثورة حي 
أصبح من المتعذر علي أن أفصل فيما بينهم» بل لقد كان أي فصل .مثابة جرمة 
قتل للآحرء لذا فقد ظل طوافي على أبواب مديني وأبواب مدن العا لم بجثا عمسن 
أحب» ولكن البحث عن الحب الأعظم كلفيٰ حياتي كلهاء وها أنذا أحاول اليوم 
أن أجمع هذه الأشلاء الممزقة» لكي أعود للانصهار والذوبان في روح العام 
الكليةء حي تتم نبوءة عراف اليمامة. 

ولكن» ما هو تمن هذا كله ؟! فعراف اليمامة كان قد صمت منذ أزمنة 
بعيدة» وتحول إلى شاعر» وانحدر من عصر الأسطورة إلى شطآن التاريخ» ييي 
نيسابور اللحديدة على الأرض» وإن رمز الحب الأزلي الواحد الذي ينبعث ويضيء 
ما لا يتناهى من صور الوجود» والذات الواحدة الي تظهر فيما لا يتناهمى مسن 
التعينات في كل آن» وهي باقية على الدوام على ما هي عليه وقد اتحد كل منها 
يالآحر» وأصبحا في ماية الأمر (العراف: الشاعص).. 

فمجنون عائشة الأسطورية والتاريخية الذي ظل مسافراء وظلت عائشة تنتظره 
في كل زمان ومكان» كان قد مات وعاد إلى الظهور ثانية (لأن السفر موت 
وولادة)» بعث بدون عائشة ليزور أضرحة الأولياء ويطوف حوههما بجثا عن النور: 

(رأيدنا بالنورء وبتنا على النور» وآحشرنا إلى النورء وآجعل منتهى مطالبنا 
رضاك, وأقصى مقاصدنا ما يعدنا لأن نلقاك. ظلمنا نفوستاء لست على 
الفيض بضنين. أسارى الظلمات بالباب قيام ينتظرون الرحهمة» ويرجون فسك 
الأسير)). 

السهروردي الفتول م نكتابه ررهياكل النون) 
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م مجره عائشة س إذن _ ولم تخنه» وهو ل يهجرها أو يخنهاء ولكنها عادت 
إلى بلادها البعيدة على شكل صفصافة تبكي على الفرات» ثم عادت إلى الظظهور 
ثانية في العصور التأحرة» على شكل ناعورة تبكي على الفرات» فالجزء عاد إلى 
كله» والفرع عاد إلى أصلهء أما هو فقد عاد على ظهر جواد اموت ليجوب مدن 
العام أسير الظلمات يتتظر الرحمة ويرجو فك الأسير. 

إن عائشة الي ولدت طفلة في ((ملائكة وشياطين)) ترعى الهم في ظل 
التوبادء ماتت وهي شابة في ((الموت من الحياة)) في إحدى غرف مدن العا 
بعيدة عن وطنهاء وإن كانت قد عادت إليه على شكل صفصافة أو ناعورة. 

وظل فهمي للحب قائما على استيعاب أرضي وصوفي وأسطوري في آن 
واحد» ومذا فإن حبي لن عوت» والمرأة الي أحبها لن تغيب أو تموت أبداء ذلك 
أن ال حب الذي هو جوهر الوجود الفاعل يبقى هو هو» أما الصور فتتغير. ولكن 
المرأة الحبوبة إذا ما ماتت» فإن روح حبها تل في إمرأة أحرى تقوم من رمادهك 
وهذه النظرة ‏ كما نرى ‏ تصل الحب الأرضي بال حب الإلمي» وهذا ما نفتقده 
دائما في حياتناء وهذه هي وظيفة الشعر الي تدفع الإنسان للتمرد على واقعصسه» 
والتمرد على الصيغ المصنوعة التي ورثها من التقاليد والعادات» ولجعل الحياة أكثر 
سعادة وأملا وإمانا بالإنسان» ومن أجل مقاومة الوت المادي» ولإعطائه مى 
حديداء فالموت المادي لا يعن النهايةء وإنما هو الممر أو الكهف الذي بعر فيه 
الإنسان لكي يصل إلى الأصقاع الأبعدء وهذا ما أكدت عليه الشرائع والقصائد 
والأهرامات والكتب الدينية العظيمة والفلسفة. 
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وإذا كان أهل الكهف الذين ورد ذكرهم في القرآن الكرم قد ناموا في انتظار 
معجزة» فإني واصلت السير وإشعال اللحرائق في انتظار معجزة تضاهي معجزة 
هولاء وهكذا فإن حلايا روحي وحسدي ظلت تنتظر» كما تنتظر البذرة في 
باطن الأرض لكي تشقها وتشرأب بعنقها معانقة نور العا م. 

لقد ظلت روحي وحسدي تنتظران الذي يات ولا يأ» وهکذا احتفظضت 
بشبابي الحسدي والشعري» لأن المعجزة الإنسانية لم تتحقق بعد» وعندما ستتحقق 
المعجزة الإنسانية سأقع ميتاء وأتناثر إلى رماد» مثلي مثل سليمان الحكيم الذي نخر 
السوس عصاه» فهوى ميتا عندما تعاقبت الأجيال والعصور به» فسباق الشاعر مع 
الزمن لن ينتهي» ولقد سبقت زميْ» ولا أقول زمن الآحرين» وهذا الباق 
وضعي في مدار كون جعل من جحسدي وروحي مادة غير قابلة للتلف والتفسخ. 

المرأة الأولى في حياتي قد احتفت إلى الأبد» ولا أعرف أين هي الآنء هل 
تزوجحت وأخبت أطفالا أم نها ماتت ورحلت إلى العام الآحر أم إلى بلاد 
بعيدة؟11 ولكني لا أنسى حرارة يدها وبريق عينيها الذتي رأيته يلألا في ظلمات 
الليلء وأراه كلما أصابي مس شعري أو وحع.. فقد فجرت هذه المرأة اليب وع 
واحتفت إل الأبده وکلما حدقت في حقل رماد أرى تلك المرأة وهي متشحة 
بالسوادء ولكنها كانت تختفي لكي ((تتعين)) في نساء أحريات. لقد توالد منها 
أو تولدت آلاف العصور والوحوه»فهي الربةء والأ» والحبوبة الأزليية» وكما 
تحولت عشتار إلى نحم فهي قد تحولت ‏ أيضا_ بفضل معجزة المحب. 
واستمدت عائشة صورما وأصبحت هي إياهاء ولعل تلك المرأة الي احتفت هي 
الي أنحبت عائشة» لكي تكون صورة للحب الأزلي. 
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في البدء كانت عائشة» ومنها ومن نظراها حرحت سهام الضوء إلى أصقاع 
مختلفة» فعائشة ال حرحت من بوابة الأنوثة على ناقتها لكي تصطاد سد أو 
غزالاء تحولت إلى أسطورةق ومنها ولد الرمز الأرضي الإلمي لكل صيحات العشق 
والتمرد والثورة» وفي ذلك فإن الأسطورة تبداً من الواقع لكي تتسع ويتسع أفقها 
حى يشمل الزمن الكلي» أما عندما تكون هناك أسطورة محرد أسطورة ولدت من 
اخيارء فإنها ‏ أي الأسطورة _ قد لا تحد لما مستقرا على الأرض وتبقى 
روحها هائمة بلا ذلك التوحد بين اللغة وما ورائيتهاء» وكذلك بالئسبة للحياة 
والتاريخ والثورة.. وإذا كانت الحضارات القدعة كاللحضارة السومرية أو البابلية 
أو سواهما من الحضارات قد قامت بفعل سحر امرأًة أحبها شاعر» فإن عالمي 
الشعري قد تم بنفس أسلوب هذا السحرء فهناك شعراء يكرسون حياقم على 
مذبح امرأة يبوا ويغلقون على أنفسهم الباب بموتون ويظل سرهم خافياء 
ويتحولون إلى حكاية يرويها الراوي من غير أن تكون هناك أية علاقة تربط بين 
الحكاية وبين الواقع الإنسان المتجدد» وهناك شعراء قد بحبون امرأة كذبا 
ويتغزلون ها» ويصبحون محترفي كتابةء أما الشاعر الثوري فهو يؤمن بوحدة 
الإنسانية وبوحدة الوحودء ويوحدة الإبداع» ومن ثم فإن قلبه يصبح قابلا لكسل 
صورة» كما يقول ابن عربي في إحدى قصائده _ أي أنه يتوحد بالأشياء ود 
علاقات حيمية وصميمية تربط في ما بينها. وقد تتجسد الحبوبة إنسانة معينة 
اسمها عائشة أو في تمثال سومري أو فرعو يقبعان في متحف اللوفر أو في صورة 
طفلة ماتت قبل ألف سنةء أو في صورة امرأة م تولد بعد فالثورة معناها 
الحضاري مستمرة كما تستمر الشمس في احتراقها وإرسال نورها إلى الأرض» 


وإلا فإن البشرية ستهلك.. فحلول الرمز قي روح هذا العام هو الذي نح الشاعر 
القدرة على تعمل المكاره ومواجهة التعاسة واقتناص وارتياد آفاق الحمال الالهسي 
الذي تحقق» والمتحقق»والذي سيتحقق. 

هكذا كانت عائشة في شعري رمزا للأنوة والفورة والأسطورة وصنو 
التصوف» فهي م ركب إنساني حدید» ولد من کل الشاي وأصبح کائنا حدیدا 
ستولد منه أشياء حديدة ‏ أيضا _ ولعل التوحد والتحول والتعين هو الذي 
يقرر مصير هذه الرموز» ويعطيها مساحة أوسع على خحارطة الشعر وهو يواصل 
رحلته. 

هذا التوحد في العشوق هو الذي حعليٰ لا أنظر إلى أشياء هذا العام من نافذة 
العزلة» أو من الشاطى فأنا عندما أعشق أموت حبا وعندما أعتنق فكرة أتحد ها 
وتصبح جزءا من كياني الروحي» وهذا فإن كل ما أتعشقه وأحبه وأموت في حبه 
يصبح جزءا من بوتقي وغرقي الشعريةء فيحترق ويخرج جديدا من حديد وإذا 
كان بعض الشعراء قد اقتربوا من التصوف تقليدا للتصوف بمعناه الفلسفي» فأنا 
لست من هولاء أو أولئك إذ إن تصوفي إن صح ذلك هو جزء من رؤياي 
الشعرية وكياني الذي احترقت به» وهي رؤياي في هذه المرحلةء أو تلك من 
مراحلي الشعرية) وأنا كما ذكرت في أحاديث كثيرة» لا أسعى إلى ملكة الله في 
العام الآحر» بل أسعى إلى مملكة الله والإنسان في هذه الدنيا.. والتصوف لا يعي 
غندي ‏ لباس التصوف» أو الدروشة» أو حلقات الذكر» بل يعي التخلي 
تماما عن الإثرة والأنائية والحقد وكل صنوف الأذى والشر والاتحاد بروح هذا 


1 


العام وعوسيقى الكون الي تحل بالقصيدة» وججعل منها كائنا يسبح باسم الحق» 
والحرية والعدالةء والحب الأعظم. 

فعائشة ليس ها قبر معين» لأنها لو كانت قد ماتت» لكان هما قير» فهي ميتة 
وحية» حاضرة وغائبةء أو أنها لم تولد بعد لأا لا تزال كلمة مقدسة» أو بعبارة 
أحرى (رفي البدء كانت الكلمة). 

لكل إنسان في حياته مناطق ومساحات منوع الاقتراب منهاء إذ أن الشاعر 
يحتفظ ما فيها بعيدا عن أعين الفضوليين والمتسائلين» لأنها سر من أسراره» كما 
أنه سحتفظ مفتاح هذه المناطق المحجبة لكي يورثهما لمن بعده قبل موته بقلييل»› 
فهناك وصايا وأسرار كثيرة لا ييوح اء لأنها سر من أسرار قوته. 

أحيانا يلمح ويشيرء إذا اقتضى مقتضى الحالء وبصورة أدق فإن الشاعر ليس 
فيلسوفا مهمته الوصول إلى النواة الكهربائية التي منح هذا الكون دقه» فهو 
-أي الشاعر- يستخدم هذه القوة أو النواة الكهربائية من دون أن يبوح بسرهاء 
مثله مثل الساحر الذي يخرج الكلمات من أكمامه من دون أن يقول لنا: كيف» 
ولاذا؟! ولکننا أحیاناء ونحن نراقب ح رکاته نکتشف بعض اسرار سحره. 

هناك تفسير جاني قدمته _ مثلا ‏ ذات مرة عندما سأليٰ مستمع عن 
عائشة» فقلت له: 

إنك لو قرأت قصيدة ((بستان عائشة)) لاكتشفت أن بستان عائشة يقع بسين 
((مدائن صال)) و (راعالي الفرات)) حى ((ر الخابور))» ولاكتشفت يض 
أن هذه الأرض الي تسمى ((الملال النصيب))» هي وطن عائشة» وهي النطقة 
ال كانت حاضنة للاخحتمار الروحي للعرب قبل الإسلام وأن الععرب في 
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اندفاعهم لأعالي الفرات قد حجوا إلى ((الخابور)) ليكتشفوا بستان عائشة الذي 
كان _ أيضا س مدينة مسحورة كان عرب الشمال هؤلاء يحجون إلى هذا النهر 
أو إلى هذه المدينة السحورة كل عام في فصل الربيع فيقدمون الأضاحي والقرابين 
للنهر» كي تفتح همم أبواب المدينة المسحورة من دون حدوى» وكانوا يدورون 
ویعیدون الدوران بجا عن بواباماء ویننظرون من دون حسدوی» فيعودون إلى 
حلب ليبكوا وينتظرون ألف عام لكي يحجوا إلى مدينتهم المسحورة. هذه هسي 
ملامح سحر مكان عائشة ووطنهاء أما ملاحها الأنثوية الي تقترب من ملامسح 
الأنشى الي نصفها صبية ونصفها امرأةءلأنها في منتصف ربيعهاء فقد مر ذكر كثير 
للاعها الأرضية» كما هي في الواقع» أي صورة واقعية ها تقترب من صورقا 
الواقعيةء وتبتعد عنها في هالات النور النبعثة من أزمنة مختلفةء لأن وجهها في 
امرآة ليس وجها واحداء فالموت وحده هو الذي يعطي الوجه حقيقته في المرآة. 

وعائشة ‏ أيضا _ رمز زمي وأبدي» زمي لأنه اسم امرأة من لحم ودم ثم 
تطور هذا الرمز هذا المرأة فأصبح أبدياء تد من عشتار السومرية إلى عشتروت 
الفيتيقية الي تحول مها إلى عائشة بعد ظهور الإسلام في هذه الحاضنة الحضاريةء 
والغريب أني کتبت ديوان ((بستان عائشة)) وأنا أقيم في ال ركن الخريي من البح 
الأبيض المتوسط المواجه لا ركن الشرقي من البحر الأبيض المتوسط» وقد كان 
ذات يوم البحر الأبيض. 

كنت أحس وأنا أكتب هذا الديوان» بالمجرات الغامضة» وهجرات المحروف 
والبشر وتحولات الحضارات والمعتقدات» سواء ما كان منها معتقدات أرضية أم 
ماوية» والذي يقرا الديوان سيكتشف هذه الرموز من قصيدة ((بستان عائشة)) 
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مثلا ‏ الي عنون الديوان با مها ثم ((الصورة الحانبية لعائشة)) وقصائد أحرى 
كثيرة يرد ا مها فيها. 

ثم بعض الح ركات الي فيها إشارات إل المجرات الغامضة هذه» مثل قصيدة 
مها (راللقالق)) في الديوان نفسه» واللقلق ‏ كما نعرف ‏ حيوان مقدس أو 
طائر مقدس عند الشعوب القدمةء وهمذا فإن وجوده أو حضوره حن القرن 
العشرين يثير شيا من الغموض والاستغراب في نفسي» لأنه من الطيور المهاجرة 
ال ترحل مسافات بعيدة وقي موسم من المواسم تحط على المساجد أو الكنائس 
لكي تبيض ثم تفرخ» ثم تربي أولادها ثم تطير مطلقة صرنحة في عنان السماء. 

هذه القصائد جميعها كتبتها في إسبانياء لأني كنت أرى التاريخ من حلال 
الزمان والمكان بشكل أوضح» أما بعد موت ابن فكتبت قصائد كثيرة في ديوان 
(ركتاب المراثي)). 

والمرائي هذه ليست مراثي لأشخاص وحسب» بل هي مراث لعصر بكامله 
أتذكر أنه بجانب المرثية الي كتبتها عن ابنيّ» هناك مرثية للكاتب العراقي الروائي 
((غالب طعمة فرمان)) الذي توفي منفيا _ في موسكو ودفن هناك. وفي هذه 
القصيدة أطرح مفاهيم حديدة في أن كل الطرق لا تودي إلى روما وأن مدن 
العشق هنا نتسابق للوصول إليهاء لكن ) نصلها والشيء الذي يعصم المؤلف أو 
المبدع هو النص هو الشعر»ء هو الروايةء هو الكتابة. 

والمؤلف بعد أن يترك نصه وراءه بحترق ولا يبقى إلا النص» للدلالة على بعد 
(نساني آوسع» كذلك في هذا الديران هناك قصیدتان عن الدكتور لويس عوض»› 
وعلی الرغم من احتلافي معه في الكثير من الآراء ولکنه کان من أعز أصدقلئي» 


۱۹ 


وقد شعرت بالفجيعة عندما مات لأنه كان رمزا من رموز الديعقراطيةء وكان 
مثلا أعلى للفارس وللمثقف الذي يرفض الحانية والعبث» ويناضل في سبيل حرية 
الإنسان» وفي سبيل دعقراطيته» وقد كانت حياته مثلا أعلى ونغوذجا عظيما 
للكاتب العربي» وكذلك قصيدة عن ناجي العلي وقصائد أحرى كثيرة. 

فبستان عائشة _ بالنسبة لي هو جمهورية الشعرء كما كانت لأفلاطون 
جمهوريته» ولعل البرق الذي يندلع في غياهب السماء منذ آلاف السنين لكي يرينا 
الغارطة الي كان ينبغي على البشر أن يتتبعوا مسار أمارها في بستان عائشة» فهذا 
البستان الذي يقع ما بين مدائن صا وأعالي الفرات حن الخابور» هو موطن 
العرب الأول الذي تم الاحتمار الروحي للعرب قبل ظهور الرسالة امحمدية ومن 
هذا المثلث الروحي انبعثت كل الأديان السماويةء» فهل حكن للشاعر أن يقيم 
جمهورية للشعر في هذا اثلث المسحور. 

وهكذا فإن بستان عائشة هو ربيع الإنسان الذي طال انتظاره وعندمها 
ستتحقق معجزة فتح بوابات القصر المسحور الذي يقبع قي إحدى حهات هذا 
البستان ستقع المعجزة الإنسانية الي تحدثنا عنها سابقا. 

ويأتي ديواني ((بستان عائشة)) ليقدم رؤيا حديدة وعودة إلى ينابيع الطفولة 
وإلى ما تبقى من الذاكرة الإنسانية من وحع وصور كاد اموت يطمسها كما 
يطمس الزمن ويحطم التماثيل والنصب» ولعل وجودي في إسبانيا هو الذي فتح 
لي مغاليق هذه الرؤياء فالديوان أعده من الجغرافية الروحية للفقراء» ومن الطواف 
حول قبور الأولياء والذبائح والنذور ولد هذا الديوان وكانت ولادته في الضفة 
الغربية من البحر المتوسط. 
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يرى أحد النقاد: رون عقدة قتل الأب لدى الغربيين»تتحول عند الشرقيين 
عقدة لقتل الإبن))» معال حا من خلال توصيفه هذا تحرية الأجيال في مسيرة 
الإبداع والخلق.. وعلى الرغم من أنن لا أميل إلى الصطلحات اللفظيةء ولكني 
زعم أن ليست هناك عمليات قتل لا للأب و للإبن» لأن المبدع الحقيقي يمحتل 
مازلته منذ قصيدته الأولى» والشعراء الجيدون المبدعون أشبه بأشجار الغابةء تقف 
كل شجرة منها إل حانب أحتها أو أمها أو أبيهاء والمحميع يطعمون المياع من 
مرانما ويستقبلون الشمس والريح والمطر. 

وولادة الشعراء اللجدد أمر طبيعي جحداء إذ لا يوجد هناك شعراء آبدون» کہا 
أن ولادة شاعر جديد» لا تلغي شاعرا قبله» لأنه ليس نسخة منقحة عنه» فقي 
النظم لا ي الإبداع يكون هناك تفوق للصانع الماهرء أما في الإبداع» فاللهارة 
اللغوية لا تكفي وحدها لصنع شاع بل إن الموهبة وملحقاا هي السيّ تصنع 
الشاعرء فمنذ الأربعينات حى الآن ولد شعراء كثيرون ومعظم هؤلاء كانوا 
ولا يزالون _ من الشعراء المبدعين الذين أضافوا الى القصيدة العربية الشيء 
الكثير» فحقوق الإبداع محفوظة مثلما هي محفوظة لأبي نواس والتبي وسواما من 
شعراء العربية الكبار. هناك أماء كثيرة حديدة ظهرت في خحريطة الشعر العربي › 
وكونت جزءعا من بحرى الشعر العربي وتاريخه الإبداعي دون أن تكون فروعاء 
أي أنها أصبحت جزءا من الأصل. 

فمستقبل الشعر العربي يرتبط بالإبداع أولاء بالإبداع الحقيقي ولييس 
بالأشكال الشعرية» فهو ليس مرتبطا بالقصيدة العمودية أو بقصيدة التسش» 
فالإبداع ولا وثانيا وثالتا من دون أن نكثر من الحديث حول الأشكال الأدبية.. 
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ونعتقد ‏ مثلاً ‏ أن قصيدة التفعيلة هي تطوير للقصيدة العربيّة بشكل تحريدي 
أو أن قصيدة التثر هي تطوير آحر لقصيدة التفعيلة بشكل جحريدي. 

فالقصيدة العظيمة _ كما أعتقد ‏ هي عظيمة لا لأنها مكتوبة بشكل معين» 
بل لأن الشاعر الكبير تلك موهبة عظيمة» والمبدع الحقيقي يتخطى كل حدود 
احغرافيا والتاريخ» ويحطم كل الأسوار والأقفاص والقيود ويكون مثلاً. وهذه 
قضيّة مهمةء ويجب أن تنحصر في حدود الإبداع» فمثلاء عندما يتحدث بعض 
المحافظين لكي يفضلوا الشعر القدع على الحديث» فإلهم يتحدثون عن عمود 
الشعر فقط دون النظر إلى الإبداع» لأئه في مثل هذه الحالةء فإن أرداً شاعر يكتب 
على الطريقة العمودية هو أفضل من أفضل شاعر» وهذا غير صحيح. 

والصحيح ألنا ابلينا في العا العربي بحوار أهل بيزنطةء فدائماً تتكلم عن 
الأشكال اللخارجحيّة دون الكلام عن حوهر الإبداع نفسه» والإبداع موحود ولا 
نتحدث عنه. إذ يتحدث بعضهم قائلاً: إن جيل الستينات والسبعينات أبدعصوا 
باعتبار السنوات امتيازا» ولكن هذا البعض لا يتحدث عن إبداع هذين الحيلين. 

كما أن البعض يتحدث عن اللغة الحديدة» فما هي هذه اللغة اللحديدة؟ اللغفة 
الحديدة عند الشاعر الحقيقي ترتبط بالقصيدة» معن أنه كلما أبدع قصيدة حديدة 
كلما أبدع لغة حديدة.. وهذا ينبغي أنه ليست هناك لغة جديدة حارج الإبداع» 
فإذا كان هناك شاعر الآن يقتبس لغة ريلكة أو رامبو أو سان حون بيرس» 
ويكتب قصيدة ردية بالرغم من استعارة اللغة من هولاء فهل يعكن أن نفضّله 
على المتني لأله كتب بلغة حديدة ؟ وطبعاً لا.. 

هناك قسم من الشعراء يكتب الشعر فقطء ولا يعاني» لأئه لا بملك إلا موهبة 
العندليب» الذي يغي فقط من دون فرح أو حزن» لأن مهنته هي الغناء ومشل 
هولاء الشعراء مهنتهم هي كتابة الشعر فقط» من غير الإرتباط هم إنساني» بأي 
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هاحس زمي أو أبدي» ولذلك نراهم سعداء في حياتمم وناححين» بملكون الال 
والبنين» والقيثارات الذهبية وسواها. 

إن اومن بتعاقب الأجيال كما تتعاقب الفصول» وبأن نار الشعر لا تبي 
وطمذا فإن نار الخمسينات ظلت متقدة» وظل مشعل الشعر منذ تلك السنوات 
حي الآن كشعلة (الأو مب) في أيدي الشعراء» يطوفون ما من قطر إلى آحر» ومن 
زمن إلى زمن آخرء لكني أحترس هناء فأقول: إن رفع بوابات السد أمام ماء 
الشعر لا يعني هذه الكثرة الكاثرة من الشعراء» الي تمل الصحف والحلات» ذلك 
لأن الشعر الحقيقي نعمة نادرة» وهي لا بط من أحد على هذا الشاعر أو ذاك 
كيركة أو هبةء بل إنها صعود إلى جبل الحلجلة وعذاب» وإن حمل صليب الشعر 
مهنة شاقة» وكما أن الشعر نعمة نادرةء فإن الشعراء المبدعين هم نعمة نادرة 
أيضاء» وأستطيع أن أتخيل ‏ الآن _ وأنا أكتب هذه السطور حول سنوات 
الخمسينات ‏ لأرى أن عقد التسعينات الذي بدأناه قبل قليل بمتلى بنفشس 
الصخب والعنف الذي كان يسود عقد الخمسينات» وكما أن تلك السنوات قد 
أفرزت قلة قليلة نادرة من الشعراء الحقيقيين» فإننا نرى الآن في التسينات أن 
الشعراء الحقيقيون لا يزالون هم القلة القليلة النادرة» بالرغم من الصخب اليومي 
الإعلامي» وكثرة المنابر والجحلات والمهرحانات» فالخروج من الباب الضيق 
كما يقول الكتاب المقدس ‏ ليس لعبة بهلوانية» أو عملية (روليت) تتم عندما 
يتم رصف الكلمات» وقد لا أبالغ إذا قلت أن أربعين عاما من عمر الشعر العريي 
الحديث ل تنجحب أكثر من عشرة شعراء حقيقيين» وهذه نسبة عالية» وصحية 
ذلك أن أحقاب الشعر العربي القلع م تنجب هذا القدر. 

ويمكن الرد على دعوى أعداء الشعر السياسي والاجتماعي» ودعاة الشعر 
الصافي» بأن شعر أمي ركا اللاتينية الذي يعتبر من أعمق الشعر المكتوب في كل 
العصور الإنسانية من ناحية تطوره الفني العا مي» واستفادته من انجازات كاففة 
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الدارس الشعرية المختلفة دون الوقوع في أسر أية واحدة منهاء ظل يحافظ على 
حوره الإنسان الأصيل» وهو مواحهة الموت والتعاسة» حيث تدحل في مفهوم 
هذه المواحهة كل معان جامة الذل الكون والاجتماعي والسياسي» أتساءل الآن: 
أين ذهب هذا النور في شعرنا العربي ؟! ولاذا تحول معظمه إلى أزهار ورقية ملونة 
ومتعددة ؟! وأين نحن من هذه المواحهةء أي مواحهة الموت والتعاسةء وبخاصة 
ونحن نقف في مغترق دروب التاريخ ((نكون أو لا نكون ؟1)) هذا الماحس هسو 
ما يثير وحعي وأنا أقراً بعض الدواوين» والقصائد المنشورة في ابحللات والصحف» 
إذ أرى أن بعضها جيد حدا من الناحية النظرية والثالية للشعرء لكني أستدرك 
لأقول: أين الإنسان وصراعه من هذا الحمال البارد ؟! 

إن! الإغراق في الذاتيةء أي (الأنا) المغلقة هي النهج السائد الآن في الشسعر 
العربي» من غير حاولة الاقتراب من الآحر» أو الرحيل من (الأنا) إلى الذات العليد 
الإنسانية.. فالشعراء السومريون عندما كتبوا ملا همهم الشعرية» وجخاصة ملحمة 
((حلجامش)) الي كتبها شعراء ختلفونء قد أحفوا ذواتمم» وانطلقوا منها إلى 
فضاءات الذات الإنسانية العلياء فكانت قصائدهم كسفن الفضاء الي تنتقل إلى 
أكوان أحرى» فهم ل يكتبوا هذه الملاحم من أجل الشعر وحسب» وآية ذلك 
أنهم م يت ركوا لنا أماءهم وإنغا كانوا يكتبون لعانقة الذات العليا للإنسان في 
أقنوم واحد. 

وإذا كان الساسة والحكام يضعون الأوامر في أفواه عبيدهم فإن قدسية 
الإنسان» وصوت أوجاعه تضع كلماها في فم الشاعرء والشاعر الذي يدعي أنه 
ييدع في ذاته ولذاته هو شاعر كاذب» فما الشعر إلا فم المعذيين في كل العصورء 
وفي كل الأمكنةء إنه ينطلق من بعر الشقاء ليعير عنه. 

وعلى الرغم من جودة بعض الشعر العربي الشكلية والحماليةء فإنه يفتقر إلى 
النار المقدسة الي سجد إليها الأنبياء والشعراءء وكافة المعذبين في كل العصور› 
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نه م يعد فما معبرا عن الوجع الإنسان» بل فم يعبر عن السذات الفرطة في 
أنانيتهاء والمتخحمة بالمدايا والعطايا والأسلاب. 

ليس هناك شرط أن تصبح شاعر الأمير مباشرة» حيث أن نة شعراء أصبحوا 
شعراء / أمراء أنفسهم ! إنها ليست أزمة مضمون فقط لأن الشكل أيضا يذبل 
ويضمرء ويتحول إلى زهرة ورقية أو (بار وكة) تغطي اللغة الصلعاء ! أي أن 
جمالية الشعر لا تستمد من نفسها بل من نار الكون» نار الحبال العالية الي تشتعل 
وتوجحه الرعاةء والأنبيای والعصاةء والمتمردين والباحثين عن ينابيع السعادةء أو 
العطشى الباحثين عن الماءء وإلا فإننا بمكن أن نستعيض عن امرأة حيةء فارطة 
الجمال» بصورة فما من جلة أو كتاب. 

فجيل الرواد لا يظلم الحيل الذي يعقبه بالتخييم بظلاله عليه وساحبا الأضواء 
عنه» فمثلاء لو قارنا بون مزاتوف» وأندریه فوزینسکي» وکلاها ينتمي ال بلد 
واحد» اوهما من داغستان»› وثانيهما من روسياء وبالرغم من فارق السن والثقافة 
المختلفة الي تفصل بينهماء فكلاهما مشهور دا في الاتحاد السوفيي» وهناك 
عشرات الشعراء أيضا في الاقاد السوفياتي يتتمون إلى أجيال مختلففة» وكلهم 
مشهورون لأنهم مبدعون أولا وأخيراء فالإبداع وحده هو العنصر الحاسم في 
القضية وليس الانتماء إلى الأجيال وهناك عدالة إهية أرضية في منح أو حجحب 
الموهبة وليس لأحد يد في ذلك الأمر. 

اعتبرت محاولاتنا (أنا والسياب ونازك) تأسيسا للشعر العسربي أولا ووضع 
قاعدة صابة له ومنها انطلق -جميع الشعراء حارحين من معطف هذه الح ركة» 
وتنوعت أساليبهم وطرقهم وتحارهم» وأصبح لكل واحد منهم شخحصية متميزة. 

أحتلف مع من ميل إلى تقسيم أو تفسيخ حركة الشعر أو تقسيمها إلى أجيال» 
لأني أعتقد أن من يسمون أنفسهم بجيل السبعينات أو الستينات هم وسواهم 
يعيشون في مناخ الربع الأحير من القرن العشرين» وطمذا فإن المؤثرات والتأثيرات 
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تقد تر فيهم جميعاء وصاحب الموهبة الكبيرة بينهم هو أكثرهم إبداعاء وليسس 
فارق السنوات أو العمرء بل قد يكون العكس هو الصحيح.. رأيي ليس في معظم 
الشعر السبعييٰ» وشعر نماية الستينات بل في أكثر ما كتب ووقع في الشكلانية 
الجاهرة ال م يبدعها الشعراء أنفسهم بل وجدوها في اقرب دكکان شعري» 
فاستخدموها والملاحظة على هذه الأشكال أنها مفرغة من محتواها ومضموهاء 
أي أنها قلما تقول شيئاء فإذا قالت شيا فتقوله بشكل مبهم لتغطية عري القصيدة 
وفقرهاء وأحس أحيانا وأنا أقراً بعض هؤلاء الشعراء أني في غابة متشابكة مسن 
اللغةء وقد تكون أحيانا هذه اللغة معوحة وسقيمة تقلد الشعر الأوروبي الذي هو 
من الدرجة الثانيةء المترحم. 

الشعر ‏ لدي لا يخضع إلى ألوان وأنواع» إذ أنظر إلى الإبداع الكامن في 
النص» وأما التسميات فأت ركها للنقاد.. و كما أقراً الشعر العمودي والتفعيلة» اقرا 
أيضا ‏ كل النصوص الأدبية. وأينما وحدت نصا فيه إبداع فاني أقرأه 
بشغف» أما هذه التسميات فأتركها إلى نقاد النفايات. فهذه قضايا تقود إلى مما 
لايهم.. ثي بداية الخمسينات كان تمة مفاضلات للشعر العمودي دون النظر في 
إيداع الشعرء وكذلك من كان يتحزب لشعر التفعيلة ويقول: إنه أفضل مسن 
الشعر العمودي» وهكذا.. كلام لا بجر إلا البلبلة وأغلب من يثيره لا علاقة هسم 
بالشعرء ومثلما هناك شعر عمودي وتفعيلة رديء.. هناك ما يسمى ((قصيدة 
نش)) رديفةء بل رعا أكثر رداءة من الأولء لأن شعر العمود ‏ على سبيل المغال 
يحتاج إلى للام واتقان باللغة وبالعروض.. أما الكتابة التثرية الرديعةء فما أسهل 
ذلك .معن أن الإبداع في التثر أصعب حدا من الإبداع في الشعر.. ثمة أماء قليلة 
ليس لأنها تكتب ما يسمى قصيدة نثر» بل لأنها مبدعة في الأصل» ولديها شيء 
تريد أن تقولهء فهناك ثمة صراعات تنشر في الحلات غي المسؤولة وتثير قضايا لا 
علاقة ها بالإبداع والهم الشعري. 
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